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الزیات والرسالة 


9 ہے ر یم 


شغلتنی مجلة الرسالة منذ تخرجت فی قسم الصحافة بجامعة القاهرة . برغم اننی لم 
درف بام اهاه ولك وت ها بعد سفن دة ا اجه وا وا 

بدات بمحاولة اقناع الجامعة بتسجیل دراستها لنيل درجة الاجستير . ولکن الرأى 
الغالب كان اعتبارها اقرب إلى قسم اللغة العربية منها إلى قسم الصحافة . حتی استطاع 
استاذیآ الدکتور عبد اللطیف حمزه أن يظفر لى بالوافقة الجامعية وباشرافه على 
الو رن عا روشاه اا میتی و ار لت دس ا هذ اكه ۰۱ 
رحلتی فى طريق الصحافة الادبية . 

ا الا ان حا ن اه تسه ال ات کته ات سيندت هن 
ار ها ی کی هی بعالتت باکت هی ار وهی 
وخلقه .. واننى اعترف بفضله وعساعدته .ثم فادتنی الرسالة إلى الدکتور محمد مهدی 
علام عضو جمع اللغة العربية ( القاهرة ) ومقرر لجنة الادب فيه عندما فزت بالجائزة 
الادبية للمجمع وکانت الرسالة موضو ع بحثى . وکان تشجيعه لى ومساعدته العلمية زادی 
للسير فى طريق الصحافة الادبية خطوات جديدة . 

ومن خلاصة تجربتی فى الدراسة الجامعية . ومن جوانب البحث الفائز بجائزة المجمع 
أخرجت هذا الكتاب الذى كان لتشجيع مركز البحوث بكلية الاداب بجامعة الرياض . 
مذ الا كور عت طا فا عه ةا اغ واد دو لي 

نم قادتنى الرسالة إلى معالى الشيخ عبد العزيز الرفاعى ففتح قلبه وعقله للرسالة .. 
بل ودفعنی إلى التوغل فى طریق الصحافة الادبية . فاعتزمت باذن الله وتوفيقه أن اقدم له 
هیک و ا جد اماس ,وضتحافته ا عد لهد نی ادس 
وصحافته الاديية . 


إن الصحف اشبه بالکائن الحى . ولقد كانت صحبتی للرسالة صحبة متعة فهی كنز 
من كتورنا العوو E‏ آقدم نه الزسالة وصاحبها - فیا - ارق - هو آن اخلی 
بينها وبين القارىء . فان صحيتها جديرة بجدب الانتباه والااستحواذ على الشاعر . وعند 
الرسالة ما تقوله وما تثيره وما غتع به .. 

وموعدنا القادم باذن الله مع هيكل والسياسة الاسبوعية فى دار الرفاعی . وللّه ولى 
التوفيق . 


د . محمد سيد حمد 
استاذ الصحافة الشارك 
بجامعة الریاض 
۱ هھ ۱۹۸۱ م 


سيرة الزینات 


) ۱۱۱۸ ۰۰-۱۱ ( ) ۱۸۸۵ ۶ ۲ ۱ 


# صی ؤكؤدمية القدیم 
# طالبتولازهر 

مُو لاتم وخصائصراسلوبه 
جواب مر حیاه وخلقه 


يتفرع النیل قرب القاهرة الى فرعین . یتجه احدها الى الشمال الشرقى فيصل الى 
دمياط اما الآخر فيتجه الى الشمال الغربى حتى رشيد » ومن الفرعين تشق القنوات والترع 
وحوطا تنشأ الكفور والقرى والدن .. وأحد هذه الكفور المتشابية الى الحد الذى بصعب 
قییزه يسمى (كفر دميرة القديم) . وهو تابع لرکز طلخا بمحافظة الدقهلية . وهو كالاف 
القری والکفور ق مصر » عدة منازل من اللبن ودروب ضيقة منحنية » واکوام من القشس 
على اسطح النازل . وبصورة مختصرة بعد شاسع عن الحضارة وعن الستوی اللاشق 
اسا هد فض 


وصورة القرية المصرية اليوم تختلف عما كانت عليه ايام الثورة العرابية » فلو قدر لمن 
شاهد كفر دميرة عام ۱۸۸۲ ان يشاهد اليوم اقرانه من الكفور والقرى للاحظ التغير الذى 
طا .عل امياة هناك . ان البیوت لم درق اغلبها کا كانت غلة ۰ فسیلحظ التطور 
الطبیعی فى بناء الوسرین لبيوتهم الجديدة من طابقین او من الطوب الاحمر . وسیلحظ 
الابواب الخشبية الجديدة الصنوعة فى الدن والبتادر . كا لابد ان بلحظ الزيادة المحسوسة 
فى :عدة السیکان: روكذ لاعه آتشتار الراديو ال رون ۽ غو ان الا کی ذلك اه تلك 
اللاففات: الى ارتفعت: قوق :عضن الما فى ال اه امه کته والرحدة الج 
والجمعية التعاونية الزراعية . والمجموعة الصحية . أما الأهم من هذا كله فهو تغير طبيعة 
العلاقات بين الناس . فمركز طلخا مثلا الذى يتبعه ( کفر دميرة القديم ) كانت قتد الاف 
الأفدنة من جهته الغربية ملكا للبدراوى باشا فى حين كانت قتد فى شرقه الاف اخرى 
ملكا للامير عمر طوسون . وكان الاف الفلاحين فى كفورهم وقراهم تحكمهم طبيعة من 
العلاقات اختلفت كثيرا بعد توزيع الارض على الفلاحين والتجميع الزراعى وماشابه 
ذلك . 


ذلك . 


وون الناس أيام الثورة العرابية لم بعرفوا النظرة التی ننظر بها الى الامور الیوم . 
فقن كانت احاديتهم جل انضیاپا ق غار الا نجل . 


ولابد آن ( كفر دميرة القديم ) اهتز مع بركان الثورة العرابية كما اهتز كل من كان 
فوق التراب المصرى فى ذلك الحين . 


هكذا كانت البيئة . وهكذا كانت الأحداث قبل ميلاد المترجم له ببضع سنين » فلم 
تمض على الثورة العرابية ثلاث سنوات وبالتحديد فى اليوم الثانى من شهر ابريل عام 
۵ ۲۱۷ حتى رزق کفر دميرة القديم بولود اسمه امد حسن الزيات وهو الابن الثالث 
لابویه بين خمسة من الاخوة واختین . ویوم ولد الطفل احمد لم يكن رزق (کفر دمیرة) فلقد 
عرف ذلك فيا بعد عندما صار امد حسن الزیات رجلا مشهورا وسببا فى شهرة کفر 
دميرة . آما يوم میلاده فلم يكن الا رزق والدیه » ابوه الفلاح الصری حسن الزیات 
الدی بنتهى نسبه الى الشیخ مجاهد فى قرية نبروه القريبة من الکفر التی تحوى مقاما 
للشیخ مجاهد وامه الفلاحة الصر ية التی ینتهی نسبها الى الدينة النورة باحجاز . فلقد 
هاجر جدها من الدينة الى مصر واستقر فى طلخا . وکانت عائلتها تعرف باسم عائلة 
اه و 


كان والده يعرف القراءة والكتابة وهو امر نادر فى قری مصر اذ ذاك وکانت امه قتاد 
بالد گام وورضه اح E‏ 


(۱) بطاقة عائلية رقم ۳۰۷۸ قسم مصر القديمة صادرة بتاريخ ۲۶ يونية ١9314‏ 


ولم يكن حال ابویه من الضنك والضیق الذی یثل فلاحی القرية الذين لايملكون 
من الارض شیتا . بل كانت حالتهیا متوسطة برغم عدم ملکیتهیا لقبراط واحد من 
الارضن وكانت هه ارات ۰ هی اند ققد کان سا همه ری ی 
ارض (الوسیة) تعيش منها اسرته الصغيرة عيشة وادعه متوسطة بالنسبة لطالب القرویین 
القنوعة . ولم يكن فى كفر دميرة القدیم مالك واحد . فقد اقطع محمد على سبع قری - 
احدها کفر دميرة - الى على باشا الشريف احد الاتراك . ثم تتابع على الارض ملاك 
کنر ون بعد على باشا الشر یف حتی انتهی امرها الى عائلة البدراوی وکان الاجبر يوم 
ولد الزیات يسمى ( ای )۲۳ وکان اجره الیومی ثلائة ارباع القرش وفدان بزرعه 
ليأكل منه . ثم هو فى مقابل ذلك تحت تصرف الوسية کنصف رقیق . 


كان التعلیم فى کفر دميرة القدیم بنحصر فى کتابین صغيرين يدير احدهما الشيخ 
الزنقرانى ويدير الاخر الشيخ حسن الذى كان نصيب الترجم له ان يلتحق بكتابه وان 
يتتلمذ عليه لا لسبب الا لقرب كتابه من منزل الزيات . 


ودخل الطفل امد کتاب الشیخ حسن الدى یقح ف الحارة الحاورة لنرهم وهو ی 
الخامسة من عمره . ولابد ان معرفة والده للقراءة والکتابة هی التی بكرت بذهاب الطفل 
الصغير الى الکتاب لان الناس لم یتعودوا ارسال اولادهم الى الکتاتیب قبل العام السابع 
او الثامن مثلا من اعیارهم . 


وکان امد اول طفل من ال الزیات يتم تعلیمه فيا بعد . فقد اشتغل اخوته جیعا 
بالزراعة عدا الشیخ فتح الله الذی اقتفى اثره ودخل الازهر ولکنه توفی قبل ان يتم 
تعلیمه . 


وقد وهب الله الطفل احمد ذاكرة قوية وخطا جميلا , فلم يبلغ الحادية عشرة الا وأتم 


(۱) يروى بعض اهل قريته ان والد حسن الزيات كان يجيد مهنة البناء . 
(۴) احمد حسن الزيات - فى ضوء الرسالة - مكتبة نهضة مصر بالفجالة - الطبعة الاولى سنة ١977‏ صفحة 
۳۹۸ 


حفظ القران . وکان الشیخ حسن ضعیف البصر فکان یعتمد على الصبی فى کتابه 
الاحجية كا كان يقرأ للفقیه القصائد الدينية واوطا « بردة الدیح » . 

وعندما اتم الصبی حفظ القران وتجویده فى کتاب الشیخ حسن . ارسله ابوه الى بلدة 
(الربع) بمحافظة الدقهلية ایضا لیجود القران ویتعلم القراء‌ات السبع عند فقیه اخر . وقد 
اتم دلك فى عام . 

ماذا كان من احداث کفر دميرة فى ذاكرة الصبی بعد ان دخل الازهر نم صارت 
الکتابة مهنته ؟ 

العروف أن الحماة فى القرى وادعة ساكنه . وان الامان والسلام مطمئن وقوی . غير 
ان احداثا صغيرة فى هذا الجو الامن تقع فتعلق بالذاكرة دائا . كان الصبى فى الثانية 
عشرة من عمره عندما مرض باللاریا . ولا بلغ دور النقاهه بدا له ان يسبح فى بحر شبين 
احد القنوات المتفرعة من فرع دمياط . ولم يبعد الصبى عن الشاطىء وبرغم ذلك اشرف 
على الغرق لضعف صحته . ولم ينقذه الا رجل من اهل القرية يدعى الشيخ بيومى مد له 
يده وانقده ثم ارکبه زورقا وعاد به الى البیت . وکان الشیخ بيومى رجلا معروفا فى القرية 
يشتغل بالزراعة وبالقراءة معا .. ولکن حادئة الغرق لم تترك فى نفسه عقدا او رواسب فلم 
يمتنع عن السباحة ولم یبتعد عن بحر شبین . 

لم یبق للزیات من الذکریات الارن ق طفولته غبر وباء الکولیرا الذی :داهم قریته 
عام ۱۹۰۲ ۲۲ . وقد ذکر ذلك على صفحات الرسالة عام ۱۹۶۷ ۳ . وباء الکولیرا 
حدیث الناس ومصيبة الوطن اذ ذاك . عاد الزیات بذاکرته الى ايام صباه فکتب مقاله 
بعنوان (اهيضة بالميضة تذكر - من ذکریات الطفولة) فصور وباء عام ۱۹۰۲ بانه شمل 
البلاد وزلزل کیان القرية . حیث کثرت الاتم وارتدی الحداد واصبحت القرية فى عراء 
دائم وموت منتظر . ویصف الزیات قریته الحزينة : 


(۱) انظر احمد شفیق باشا - مذکراتی فى نصف قرن - الجزء الثانی - الطبعة الاولی - مطبعة مصر - صفحة 
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( .... وکان الرض قلیلا مایغشاها فاذا غشیها غشى الکهل الضعیف وکان الوت 
كثيرا ماینساها فاذا ذکرها ذکر الشیخ اطرم . لذلك كان الرض لندرته مرهوب الاسم وکان 
الموت لوحشته مهب الصورة 5 


ماذا كان هول الوباء وكيف التقت به القرية ؟ 


بقول الزیات ف مقاله : 


( ..... وصحا الناس من دهشة الروع وذهول الفاجعة فاذا كل غرفة فیها مريض 
وادا كل ساعة فیها جنازه . وهان الوت ورخصت الاموات فلا بعاد محتضر ولایشیع ميت 


ویسمع الزیات مشایخ قريته يقولون ان هذا الوباء هو اهواء الاصفر الدی اهلك الله 
ده عادا الاو فهبهات من النحاهة 208 


وأهم ماق مقال الزیات عن وباء ۱۹۰۲ قصة (زهر:) التی قتل الأسا: نی هذا 
الوباء » يرويها الزیات باسلوبه النمق فیقول : 


۱ ..... ولکن زهرة اليتمية زيتة الصبایا وبهجة الحارة . كانت فى السواد من قلب 
اختها دزی السواة من ST‏ توا الاعت خی لها سکره الداء :مضه 
الاخ حتی عشیته غمرة الوت . وبقیت زهرة الجميلة وحدها تنتظر النهاية الحتومة فى 
حجرتها الموحشة على حصيرتها الخشنة . وكانت عمتها العجوز تزورها الحين بعد الحين 
لترمقها من بعيد ثم تنصرف . وكنت اکن هذه الفتاة نوعا من الب يختلط فيه الا عجاب 
والحنان والعطف . وكان بيتنا بشرب الماء المغلى فلم يصب احد منا بسوء . فظننت ان 
الدواء نی هذا الماء فحملت منه (قلة) ثم دخلت يا علیها . فلیا رأتنی افترت شفتاها 


الدابلتان عن جرعة ثم جلست بجانبها ارنو الى العینین الغاثرتین وقد كانتا کعینی الرشا 
والى الوجنتین الشاحبتین وقد كانتا فى حمرة الورد والی الجسد الضارع الشفوف وقد كان فى 
غضاضة السوسن . ثم وضعت القلة مرة اخرى على فمها الجاف فرشفت منها رشفة ولكن 
الاء وقف فى حلقها فلم تستطع ان تسيغه . ثم شخص بصرها وحشر ج صدرها واخذها 
فواق ضعيف . ثم لفها سكون شامل . ) 


كتب الله للزيات النجاة من هذا الوباء مع من كتب . وأبدله بدروب القرية الضيقة 
أروقة الازهر وحلقات العلم ود نبا القاهرة الواسعة 3 فلم عض على و 2 عرفه ونحانه عدهة 
شهور حتى انتقل ال دنيأه احدیدة وعالمه الجديد 8 الى القاهرة لیصبح طالا ف الازهر 


كانت الثقافة الدينية هی السبیل الأول للعلم ف مصر ایام دخل الزیات الازهر وکان 
دخول الازهر يعد مصدر شرف كبير للعائلة . وحتی الدین یدهبون الى الازهر ویعودون 
قبل اتام تعلیمهم فيه ينظر الناس اليهم نظرة اکبار وفخر . وکانوا یعملون فى اغلب 
الاحیان مهن ارقی من زراعة الارض کماذون او فقيه يقرأ القران وکان الناس بتبرکون 
بهم وبقدمونهم فى التاسبات على غيرهم . وکانت نظرة الفلاحین الى من دخل الازهر من 
ابنائهم واهل قريتهم نظرة اجلال وتکریم . ولعل سبب ذلك هو ارتباط الازهر بالدین ولا 
للدین من سلطان على نفوس الفلاحین المصريين ولا له من وقع على وجدانهم ومکانة فى 
او 


دخل الزيات الازهر وهو قوق الثانية عشره من عمره ولکنه لم يبلغ الثالتة عشره 1 
ومنذ الاعوام الاولى التى امضاها فى الازهر بدأ ميله للعلوم الادبية كالبلاغة والعروض 
والنحو على العلوم الدينية كالفقه والتفسير والحديت . 


وقد كان نظام الدراسة بالازهر هو نظام الحلقات التی تتحلق حول العمود لیلقی 
عليهم الدرس دروسه ویسمی الدرس (شیخ العمود) .. وقد امضی الزیات فى الازهر اننی 
عشر عاما كان عضی نهاره فى حلقة من حلقات الدراسة فاذا فرغ من الدراسة توحه الى 
البيت الذى يقيم فيه مع بعض زملائه من اهل قريته الذين يدرسون فى الازهر . 

وقد كانت اقامة الزيات فى القاهرة عندما دخل الازهر مع اولئك الزملاء من اهل 
القرية ثم فى بيت اخته بعد ذلك عندما عاد زوجها من السودان واقام بالقاهرة . 


كان للزيات فى حياته الدراسية صديقان مان عاشوا جميعا حياة دراسية واجتاعية 
وثقاقية واحدة ۲ وج بسهم حب الادب وتشابه الطبع والخلق ۰ بقول الزيات : 


) اه كنا ثلاثة الفت بيننا وحدة الطبع وافوی والسن . فالطبع مرح فكه » واظوی 
فسن للدت ك لفو داو لعن تعد او لقنا يي ی ۱ ۲۳۱ 


وكان الزيات ثالث اثنين هما : طه حسين الذى ملا سمع مصر بالادب العربى فيا 
بعد » وتحمود الزناتى الذى لم بهبه القدر هذا الحظ الواسع العريض والوهبة اللامعة التى 
حظى بها زميلاه . وقد عاش الثلاثة كفرد واحد يتلازمون فى الدرس وفى أوقات الفراغ وف 
قراءة كنت الادب 0 


وجد الزيات فى أروقة الازهر بعض مايشبع همه الى الادب ذلك العالم السحرى 
الذى أعجب به وملك عليه لبه منذ كان فى القرية يحفظ القران فى كتابها ويومها لم يعرف 
من الادب غير القصص الشعبی من امتال : سيرة عنترة وابى زيد اطلالى وغير ديوان 
المتنبى الذى اهداه له ابوه فأغرم به كل غرام . 


وقد ليد الزيات على الشيخ محمد عبذه حان كان يدرس ف الرواق العباسی ودرس 
علی الشنقیطی العلقات كا درس كنب الفصل للزخشری والحماسة لابی تام . والکامل 


(۱) اجد حسن الزیات -وحی الرساله - الجن الثالث - الطبعه الثالثه - مکتبه هبضه مصر بالفجاله صفحه 
۷۱6۹ 


۷۱۹ 


للمبرد فی حلقات الشیخ الرصفی . 

وفى حلقات الشيخ الرصفی كانت نهاية الاصدقاء الثلانة . الزيات وطه حسن 
خطبة للحجاج یقول فیها : ( ماذا يطوفون انما بطوفون برمة وأعواد ) قاصدا قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالبقیع . وارتفعت اصوات فى حلقه الدرس تنادی بکفر احجاج من 
اجل هذا التطاول . وقیز بين الاصوات صوت معتدل هو صوت هؤلاء الثلائة طه حسين 
لاتنطبق على فول الحجاج هدا . و قولتهم بين ارجاء الازهر وتلقفها حصومهم 
الذين اشاعوا ان الثلائة كفروا ووافقوا الحجاج فيا كفرته من اجله جماهير المسلمين . 
وارتفعت الاصوات تنادى بفصلهم من الازهر انذاك بسبب هذا الموضوع . وقد عقد هم 
لين نا کنتهم مر الح جو الاي واخ دحتي التبا ال 
ذلك این 5 وحکم علیهم بالقطع وهو اصطلاح معناه قطع اسم المحكوم عليه من الازهر 
ای شطبه من سجلاته وطرده . 


ف لاله مرکا قن لعن اه ات شراب رالا قر ترا ا 
العالية ولم يمتحنوا بعد . لذلك . كانت طفتهم على العودة للازهر ملحة . ولم تطل فترة 
الطرد من الازهر اکثر من اسبو ع طافوا فيه بدور الصحف يتظلمون من الحكم فلم يجدوا 
ناصرا الا فى استاد الجيل لطفی السید وکان يومئذ رئيس تحرير الجريدة التی كان بصدرها 
حزب الامة . فدخلوا عليه مکتبه بسرای البارودی وافضوا بشکواهم فاستجاب الرجل هم 
وخاطب شيخ الازهر فى امرهم فقبل شفاعته وعادوا الى الازهر . 


ولكن عودتهم للازهر لم تطل ايضا فقد اصبحوا موضع الانظار وعرف ان رسوبهم فى 
العالمية امر مؤكد . وامتنع الزيات والزناتی عن دخول الامتحان فى حين اصر طه حسين 
عليةد :وكا نيت له ی ا ور اناير روک اين اتید فى عافد الا هر 
بعد ان ايقنوا أنه لابقاء لهم فيه فخرجوا الى الشارع فى غمرة الحياة . 


۷۱۷ 


مسر ا 


خرج تلانتهم الى الشارع لا يتبينون طم هدفا واضحا . وکانوا بقضون وقتهم فى 
مسجد الحسين او مسجد المؤيد . اما سحابة نهارهم فکانوا يقضونها فى دار الکتب يقرأون 
کیت ات الاي وو اشاب ودواوين العا وعدا ات الما اة 
E Tl‏ ماش ری 
ساعتين من الخامسة حتى السابعة فلم تغير بذلك من برناجهم اليومى . 


والزیات بشبه نفسه وزمیلیه بالطائر فیقول : 


و انا وعد اهتنا وین ا فاق عضا تنا کات اه تفه إلى كل برض 
وتغريد على كل شجرة . وتحليق فى كل جو . كنا ننتقل من حلقة العلم الى درس الادب 
ال على الشعر بونج قلف القهر ان دار الك ون دار الکتب ای الاه الم 
القديمة . ومن الجامعة الى ادارات الصحف نعرض عليها ما كنا نسميه يومئد شعرا » ثم 
شتهى الى دار احدنا نتد ارس ۳ حصلاه من علم ونتداکر ما حفظناه من ادب , ونتتادر عا 


۱ أو رويناه من سخف رک 


اما عن الصحف التی كان الزیات من قرائها ومن الترددین غل دورها فمنها الضیاء 
للیازجی ومصباح الشرق للمویلحی والمؤيد لعلی بوسف . وقد كان اهم ما يربطه بهذه 
الصحف العارك الادبية التی كانت تقوم بینها وعلی صفحاتها"؟ . 


. ۱۹۶٩ بتاريخ 1 دیسمیر‎ , 85١ احمد حسن الزيات  محمود حسن الزئانى - حله الرسالة العدد‎ )١( 
صفحة‎ ١377 امد حسن الزيات - فى ضوء الرسالة - مکتبة نهضة مصر بالفجالة  الطبعة الاولى سنة‎ )۲( 
. ۷ 


۷۱۸ 


وق الجامعة المصرية الاهلبة تتلمذ على « نللينو» « وجصویدی » و« سانتللا » 
و« لمان »وکان معظم اساتدة الجامعة الصر بة فى اول عهدها من المستشرقين . 


لم يطل عهد الزیات بالبطالة بعد خروجه من الازهر فقد تیسر له العمل مدرسا للغة 
العربية باحدی الدارس الفرنسية . وتفصیل ذلك ان الشیخ الرصفی استاذ الزیات كان 
صدیقا لاحد الستشرقین الفرنسیین ویدعی « بلاج » وکان هذا الستشرق یشغل وظيفة 
مقتس عام للفة العربية بالدارس الفرنسية . وکان بطلب دائبا ال الشیخ الرصفی ان بختار 
له مدرسین اکفاء لتدریس اللغة العربية بالدارس الفرنسية . فا ان سنحت الفرصة عام 
۷ حتی رشح الشیخ الرصفی تلمیده امد حسن الزیات هذا العمل . ونجح الزيات 
وبين الزيات عندما عهد الفتش الى الزيات بصياغة حكايات « لافونتن » التی كان 
يترجمها نظا عربیا . وعندما استوثق منه اخذ فى ترجمة بعض القصص الفرنسية وعهد بها 
الیه لیصیها بن القالب العربی ویعید کتابتها بالعريية القصحی.. 


وعندما توطدت عری الصداقة بین « بلاج » والزیات اکثر واکتر کلف الفتش احد 
مدرسی اللغة الفرنسية ویدعی « الفرید دوزینیه » باعطاء الزیات دروسا فى اللغة 
a SNS‏ سای مه و هی رس انش 
« بالخرنفش » . 


اش اتناك دود فد الم بر با ی ون اه الها ابسن عاه ۱۹۱۵ سیگ 
عبن مدرسا بالدرسة الاعدادية الثانوية . وفى نفس الوفت استمر فى تعلم الفرنسية وف 


عيبن الزيات مدرسا للغة العربية بالدارس الا عدادية الثانوية لعام ۱۹۱۶ . وکان بقوم 
بالتدریس لطلبة « البکالوریا » . وقد كانت السنوات التی تلت ذلك حتی قيام الثورة 


۱۹ 


ولقد كان الزيات مدرسا بالمدرسة الا عدادية الثانوية ابان ثورة ۱٩۹۱٩‏ فیاذا كان نصبه 
من الكفاح الوطنی ؟ اسمعه بقول فى کتابه « فى ضوء الرسالة » تحت عنوان ساعة حرجة 


فى بوم عصیب : 


« اما انا فکنت بومثذ البس الخبة والقفطان وأدرس الادب العربی ی الدرسة الاعدادية 
الثانوية التی اسسها الغفور له الشیخ عبد العزیز جاويش وکان طلابها بربون على الألف 
واکترهم من اخرجوا من مدارس الحكومة لوطنية السلوك أو علو السن . فلا حان حين 
التورة فکانوا هم وطلاب مدرسة الحقوق اول من جمعوا ها الحطب واوقدوا فيه النار . ومن 
هاتين الدرستین تألفت اللجنة التتفيذية للطلبة وکان عدد اعضانها خمسة وعشر ين . وکان 
عملى فى هذه اللجنة ان اشارك من بعید فى تحرير التشورات الثورية التی كانت توزعها 
سرا ى آنحاء البلاد . وکنت أجل منها واا صورا مخطوطة او مطبوعة »۲ . 


AEA a EO‏ تیه ی بو 

« زفتی » التی دمر فیها الثوار السکك الديدية وقطعوا الواصلات التليفونية والتلغرافية 
واعلنوا استقلال مدينتهم وبعد ان اقتحم جنود الانجلیز مدينتهم الباسلة فر يوسف الجندى 
ای القاهرة . نی ذلك الیوم . كان الزات يقرا عل بوسف اندي مسودة منشسور من 
منشورات الثورة فى مقهى « نيوبار » بميدان الاوبرا وفجأة حاصر الانجلیز « القهی » 
واخذوا يفتشون روادها وكان مع الزيات اوراق ومنشورات ومع يوسف الجندى مسدس وقد 
سارع بعض الالسین من بحملون السدسات بالقائها تحت الناضد وعندما حاول ست 
الحندى ان يفعل متلهم فاجاته عساکر الا نجلیز فلم لك ارجاع السدس الى جيبه او 
القاءه بعيدا وتسمرت يده بالمسدس نحت المنضدة . حاول الزيات ان يجد للمازق مخرجا 
فتناول السدس روضعه ی جیبه ولکن حرکته استرعت نظر لمعي الانجلیزی فاقبل 
مزجرا لیجری التفتیش . ففتش یوسف تفتیشا دقیقا لم يترك جیبا من جیوب « الجاكته 


(۱) احمد حسن الزیات فى ضو الرساله - مکتبه نهضة مصر بالفجالة - الطبعة الاولى سنة ۱۹۱۳ صفحهة 
۹ 


والبنطلون » الا وفتش فيه ثم وقف امام الزیات وحار فى امره كيف يفتش جبته وقفطانه 
انه لا يعرف اين جیوب هذا الزی . لقد وضع يديه فوق صدر الزیات ونحت ابطه فلم يجد 
شيئا فانصرف الى غيره فى حين كان السدس والاوراق تتدلى على رکبته فى جيب 
القفطان . 


ظل الزيات مدرسا بالمدرسة الاعدادية الثانوية من عام ۱۹۱۶ الى عام ۱۹۲۲ وقد 
كان هذه المدرسة دور فى القضية الوطنية وفى حركة الكفاح الوطنى وكان لاساتدتها ومنهم 
العقاد والمازنى دور فى تربية الشعب بأسره . وقد عرض على الزيات عام ۱۹۱۸ عمل 
صحفى فى جريدتى مصر "۲ والاستقلال ۳" اللتين كان يحتضنههم| عبد الخالق ثروت باشا 
فرفض هذا العرض ابقاء على مركزه فى المدرسة الاعدادية الثانوية وضنا بالمخاطرة فى 
الانضیام الى معارضة مكروهة من الشعب . 


ونی عام ۱۹۲۲ خطا الزيات خطوة جديدة فى حياته العلمية ففى نفس العام اختارته 
که 
ذلك الوقت . وفى نفس العام ایضا التحق عدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة . وکانت 
الدراسة بها ليلية وتستغرق ثلاث سنوات . امضی عامين منها فى القاهرة وامضی الثالت فى 
باريس حیث اختبر هناك ونال لیسانس الحقوق من جامعة باریس عام ۱۹۲۵ ومن اطرف 
دکریات الزیات انه وهو فى طريقه الى فرنسا استبدل فى الباخرة الزی الازهری بالزی 
الافرنجی ولم يعد اليه بعد ذلك ... 


ظل الزيات رئيسا للقسم العربی بالجامعة الامريكية حتى عام ۱۹۲۹ حيث سافر الى 
العراق . وقد عرض عليه فى اتناء عمله بالجامعة الامريكية عملان احدها فى الجامعة 


والثانی ف وزارة العارف ولکنه رفضه| کا رفض الاشتغال ف صحيفتى (( مصر ) و 


(۲) جريدة الاستقلال التى اصدرها جبرائیل بشارة تقلا وحمود عزمی عام ۱۹۲۱ 


۳۱ 


« الاستقلال » من قبل . اما العرض الاول فقد كان عام ۱۹۲۹ حيث طلب الدکتور طه 
حسين من لطفی السید الذی كان مدیرا للجامعة ان یستدعی الزيات للتدریس بالجامعة . 
وکان رفض الزيات هذا العرض ینصب على الحانب الادی فقط . فقد كان الروتين الالی 
بحتم تعيين الزیات فى الدرجة الخامسة فى حين ان مرتبه فى الجامعة الامريكية كان قد بلغ 
سبعين جنيها فى الشهر . اما العرض او المحاولة الثانية فكانت بعدها بعامين . وكانت عن 
طريق شوقى امير الشعراء الذى كان يرى اهمية العمل الحكومى وضیانه من العمل الحر 
فعمل من جانبه على تزكية الزيات عند على باشا الشمسى وزير المعارف ليضمه الى 
وزارته . وعندما عرف الزيات ذلك شکر شوقى واعتدر عن قبول العرض لنفس السبب وهو 
قل الاجر خایت تا فاو مع اناس ال که 


وی عام ۱۹۲۹ انتدبته حكومة العراق بصفة شخصية لمدة ثلاث سنوات استاذا 
عدرسة المعلمين العلما ببغداد . وقد زكى لطفى السيد سفره الى بغداد ليكون مبررا امام 
المالية حتى يشغل فى الجامعة درجة استاذ بعد عودته . 


سافر الزيات الى بغداد . وامضى بها ثلاث سنوات يعتبرها هو خير سنى حياته واخصبها 
فقد تعرف هناك على معظم رجال العراق البارزين والقى عدة محاضرات احدثت دويا فى 
المحيط الادبى . وكان مرتبه مائة جنيه شهريا فضلا عن السكن المجانى . وقد عرض عليه 
تجديد العقد بعد مضى السنوات الثلاث ولكنه اعتذر برغم كل هذه الامتيازات موفيا بوعده 
للطفى السيد للعمل فى الجامعة وعاد الى مصر عام ۱٩۳۲‏ فوجد طه حسين قد فصل من 
الجامفة ولطفی السید قد استقال ذا الفصل . ولم كن من العقول ان یعود الی الا 
رکه ان ا عن اع هده ,وال الا راب ا قلق بر غر ا 
وبرغم تحدیر الاصدقاء وبعده هو شخصیا عن الغامرة سلك الزبات هذا الطریق الذی 
قاده الى اوسم ابواب الصحافة الادبية . 


اما الاعمال التی تقلدها الزیات بعد الرسالة فانها لا تخرج عن مساهمته فى الكتابة 
فى جريدة الشعب وتولیه رياسة تحرير يجلة الازهر نم تولیه رياسة تحرير محلة الرسالة عندما 


۳۲ 


اصدرتها وزارة الثقافة عام ۱۹۲۳ والتی توقفت عام ۱۹۹۵ هذا بالاضافة الى وجوه 
نشاطه الادبی كعضوية مجمع اللغة العربية الذی دخله عام ۱۹۶۸ . وعضوية الجمع 
الا e, SE‏ دای مار :القن اشانها ی یاه 
ايضا وعضوية الجلس الاعلی للفنون والاداب . وغير ذلك من اللجان الادبية والفنية 
دات اه الرفيع 3 وقد نال الزيات جا دزة الدولة عام ۱۹0۳ عن کتایبه ( وحى 
الرسالة » ثم نال عام ۱۹۹۲ أعلى جوائز الدولة واقیمها وهی جائزة الدولة التقديرية فى 
الادت . . 


اسهم الزیات فى اغناء الکتبة العربية عَوْلفات وترجمات نفصلها فيا يلى : 


وهو اول کتب الزیات واکثرها حظا من الذيوع والانتشار الفه عام ۱۹۱۳ . وف اقل 
من نصف قرن زادت طبعاته عن العشرین طبعة بعد ان اضاف اليه الكثير عام ۱۹۲۰ 
واصبح فى صورته النهائية . وقد فصل الزيات فى القدمة التی کتبها هذا المؤلف ما هية 
ادب اللغة وتاریخ الادب . ولعل الدافع الذى دفعه لتالیف هذا الکتاب هو ما دکره فى 
مقدمته عن فائدة تاريخ الادب وعن اثر هذا التاریخ فى حياة الامة » وان الحافظة على 
اللغة اساس یبنی عليه الشعب وحدته وشرفه وفخره . ویستطرد الزیات فیقول : 


تا مهافت ای دی ارت 
البسياشية ان استعباد الجسم مرص عکن دواژه ويرجى شفاوه اما استعباد الروح فموت 


۳۳ 


للقومية التى لا یقدر على احیانها طبیب » ۲۳ . 


اغا : العصر امحاهل . 
انا اقفر الال فو الف ااي 
والرابع : العصر التركى . 


۲ الام فرتر: 
وهو قصة الفتى فرتر والامه وحبه التى الفها جيته . وقد ترجمها الزيات عن الفرنسية 
فى الفترة التى ذكر فى مقاله لماذا ترجمت الام فرتر ؟ انه كان يمر بمثل ما كان يمر به فرتر من 
عواطف وانفعالات . الفترة بين عامى ١414‏ و۱۹۲۰ . وقد طبع هذا الكتاب عام ۱۹۲۰ 
وترجه الزيات فى هذا الكتاب تحمل خصائص ترجماته التى تلته . فيها كثير من التصرف 
ولكنها لا تخرج بالنص عن امانة الترجمة . 


۳ روقائيل : 
وقد ترجم الزيات هذا الكتاب « للامرتين » عن الفرنسية ايضا وهو فى باريس عام 
۵ ورقد زار الزیات معظم العالم التی وردت فی القصة والتی کان البطل یرتادها مع 
جولیانا بطلة القصة . وقد طبع الکتاب عقب عودته من باريس فورا وکل ما يقال عن الام 
فرتر من خصائص الاسلوب فى الترجمة يكن ان يقال عن روفائیل ایضا . واعتقد ان 


(۱) امد حسن الزیات - تاريخ الادب العربی - الطبعة العشر ون - مكتبة نهضة مصر بالفجالة صفحة 4 


۲ 


التقافة الفرنسية لم تستحوذ عل فکر الزیات واغا استطاع هو ان شرا الی نقافته العربية 
وان یستفید منها دون ان تطغی على عربیته او ان برتفع صوتها على صوت الضاد فى 
اسلوبه وفکره وترجماته . واوضح مثل كذلك هو ترجته لالام فرتر وروفائیل فیکاد القاریء 
o ga‏ سعاقت لباه وال خر 


: فى اصول الادب‎ - ٤ 


هو الکتاب الخامس فى حياة الزیات ولکنه الرابع فى واقع انتاجه لان الکتاب الرابع 
فقد ولم ینشر وهو کتاب ( العراق کا رأیته ) الذی ضاعت اصوله وانتهی امره . وکتاب فی 
[ اقول الان القه ات خد ئة من داد مواق كان فک یه معط 
الحاضرات التی القاها فى بغداد وبعض القالات التی کتبها قبل سفره اليها . والکتاب 
قسیان رئیسیان حاضرات ثم مقالات . ويتاز هذا الکتاب بالدسامة والعمق غير ان عيبه 
الریسی هو عدم وجود منهج متکامل على نسق ما وجدنا فى کتابه الاول تاريخ الادب 
العربی . ورغم ذلك فالوضوعات التی عالها الکتاب سواء فى الحاضرات او القالات 
قضايا ادبية هامة ادلی فیها الزیات برایه وعرضها عرضا جیدا یفتح نافذة للدارسين 


والباحثين . 
ومن الهم أن نذکر ان کتاب اصول الأدب نشر عام ۱۹۳۶ . فکانت موضوعاته 
جدیدخ عا الکتبة العربية وال جانب ان الابحاث الي فعدها الزیات تقعیدا عربیا فى 


۵ دفاع عن البلاغه : 

يبدأ الزيات کتابه دفاع عن البلاغة بقوله : 

« السرعة والصحافة والتطفل هی البلابا الثلاث التی تکابدها البلاغه نی هذا 
العصر » . 


ویری الزیات ان البلاغة موهبة قبل کل شىء وان من ظن انها صنعة عکن اكتسابها 


اضاع حهده ووفته هباء 5 
ويجيب الزیات على سؤال عن البلاغه التی بعنبها ؟ 


فیضع بجوابه حد البلاغة . اهی بلاغة العرب ام الیونان ؟ وهل هی بلاغة اللفظ ام 
بلاغة الفکر ؟ . یقول الزیات انها البلاغة التی لا تفصل بين العقل والدوق . ولا بين 
الفكرة والكلمة ولا بين الوضوع والشکل . إذ الکلام كائن حى روحه العنی . فهی ادا: 
القول والكتابة ودراسة الطبيعة ودراسة النفس . 


ويتحدث الزيات عن الدوق ف البلاغة فار ی أنه اداخ الفن کا أن العقل اداه 
العلم . فمن لا یذق لا يدرك الال کذلك من لایفقه لا یعرف الق . 


بعد ان یعرض الزیات لاسباب التنكر للبلاغة من سرعة وصحافة وتطفل ود 
البلاغة ولالتها وللذوق یتحدث عن الاسلوب فیعرف الاسلوب ویشرح تأثير الامة فى 
طبيعة اللغة وتأثير اللغة فى اسلوب الکاتب نم بشرح العلاقة بين اللفظ والعنی والفکرة 
والصورة ... ثم يلخص صفات الاسلوب الجامعة فى الاصالة والوجازة والتلاوم . 


ثم يختم الزيات کتابه بالحديث عن الذاهب الادبية وتطورها فى الادب الفرنسی . ثم 
یتحدث عن العامية ورآیه فیها فیقول انها مرض جرئومته الجهل واعراضه اطذیان ونهایته 
نهاية کل مرض اما الوت واما الابلال . وهو یعنی ان يخرج کاتب العامية من میدان 


5 مختارات من الادب الفرنسی : 


والکتاب قسیان شعر ونثر . ۳ بالنثر وهو قصص معضمها « ی دی موباسان » 
والقسم الثانى ترحمة لقصائد وصور شعر ند معظمها « للامرتين » . وما بلقت النظر ان 


5 


ضمن القصص قصة للکاتب الانجلیزی « ارنولد بنت » وقد ترجمها الزيات على الارجح 
من الفرنسية . كذلك يلفت النظر ايضا اطلاقه اسم زعيم النثر الفرنسی على 
« شاتوبريان » والكتاب يدل من ناحية الاختيار على ولع الزيات يمن ترجم انتاجهم . اما 
من ناحية الاسلوب فينطبق عليه ما سبق قوله عن اسلوبه فى الترجمة من ناحية التصرف 
والتقريب الى العربية ولولا دقته وأمانته لامكن تسمية ترجماته تعريبا . 


¥ وحی الرسالة ۳ 

وهو آهم کتب الزیات - ق ری لانه سجل مقالاته التی کتبها نی الرسالة وصور 
فيها تجاربه - وانفعالاته وافکاره وادلى فيها برابه وفلسقته . واذا حسب عمر هذا المؤلف 
الدی حوی اربعة اجراء فانه عشر ون عاما هو عمر الرسالة . 


وقد فاز هذا الکتاب بجائزة الدولة عام ۱۹۵۳ . وقد جاء فى تقدیر اللجنة التی قررت 
الجائزة ۲۳ انه مقالات متفرقة فى مختلف شئون الثقافة والادب » جمعها انها تحمل طابع 
مذهب فنی واحد مثله المؤلف عملا فى ضروب انتاجه المختلفة ودافع عنها نظرا فى بعض 
كتاباته وعلى الاخص فى كتاب ( دفاع عن البلاغة ) ويقوم هذا المدهب على ركنين وها 
اولا العودة بالبلاغة العربية الى طابعها العربى الاول الذى يتمثل فى نهج البلاغه وكتابات 
الحاحظ وابن المقفع واضاربهم الذی يتجلى فيه الايجاز ورصافة الفواصل وقصرها وتصفية 
اللفظ . وثانيا تطعيم الفكر العربى الحديث باثار الفكر الاوروبى وروائع الاداب الغربية 
عن طريق الترجمة . وبذلك يساير الادب الآثار الغربية مثل ترجمة الام فرتر » فاذا اضممنا 
الى هذا جهد المؤلف فى الدراسة الادبية ون تاريخ الادب العربى تجمع لنا من كل اولئك 
انتاج جدير بالتقدير والاجازة . » 


(۱) محضر لجنة جوائز الدولة للاداب (محضر الجلسة السادسة ۱۸ ١‏ - ۵۳) الجلس الاعلی للفنون والاداپ . 


۳۷ 


مقالاته التی کتبها بعد احتحاب الرسالة والتی نشرها فى « الشعب » و « اطلال » 
و0 ا حمهورية » و« محلة الازهر » . وقد طبع عام ۱٩۹۱۳‏ . 


نت 


اعظم مان انتاج اکیم » فان الاسلوب اظهر ما ى کتابات الزبات وفنية هذا الاسلوب 
اول ما يلفت نظر القارىء 2 و ستوففه . 


الزيات رجل اسلوب قبل كل شىء . يتضح ذلك فى کتبه ومقالاته وترمانه على 
السواء . 


وقبل ان نستعرض خصائص اسلوب الزیات ینبغی ان نضع فى اعتبارنا اربع نقاط 
اوها ان الاسلوب الادبی كان هو الاسلوب الغالب عل الصحافة الصرية فق طورها 
الأول . وانه استمر عند بعض الصحفیین بعد ذلك رغم انتشار الاسلوب الصحفی . 
وثانيها غلبة الرومانسية فى العصر الذی صدرت فيه محلة الرسالة وما سبقه من سنوات 
وولع الزیات بهذا الذهب الادبی . وثالنها تأثر الزیات باسلوب النفلوطی . ورابعها أن 
الزیات كان بحرر محلة اسبوعية لاجريدة بومية ومن ثم استطاع ان مجد الوسيلة التی يمكن 
ان ينشر فیها الاسلوب الادبی وان جد الوفت لان بجود هذا الاسلوب . لان اسلوب 
الجريدة اليومية والسرعة الطلوبه فیها تختلف عن الجلة الاسبوعية فى كثير . 


۳۸ 


وقد حدد الزيات خصائص الااسلوب البلیغ ف كتابه دفاع عن البلاغة والترم مهده 
الخصائص وهی 


(١‏ أ )الاصالة: 


وهو عدم التقليد او استعیال التعابير المحفوظة الشائعة » وتقوم الاصالة عند الزيات 
على اساسين . الاساس الاول استخدام اللفظ فى موقعه ثم الابتكار فى تصوير الفكرة 
أو روایة الوضو ع و ونتصح هده الاصالة ف اسلوب الربات ع افتتاحيات مقالانه مثل 
قوله : 


أو مثل قوله : 
« یا صاحب السعادة لم ترضی ان اکون صاحب الشقاء » ۷) 
او قوله : 


و که اقاي تضوصی ل رهم اون اران غل عفران ين 


(۱) احمد حسن الزیات - وحی الرسالة - الج الثانی - الطبعة الرابعة مکتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 


۸ صفحه ۸ . 


۱۱( امد حسن الزیات - وحی الرساله ‏ الجن الثانی - الطبعة الرابعة - مکتبة نهضة مصر بالفجالة سنه 
۸ صفحه ١‏ . 

(۲) احمد حسن الزیات - فى ضوء الرساله - الطبعة الاول - مكتبة نهضة مصر بالفحاله سنه ۱۹۱۳ صفحه 
6 . 


۲۹ 


أو قوله : 


« قالت غلة حمقاء لجماعة من التمل الابیض انقذها الفرار من اخفاف الفيلة ل لا 
نعمل کا عمل « تيتو » وقد صنع الحلفاء بنا ما صنعوا به . فجعلوا فى جوانبنا اجنحة . 
توا ی افاها اسا 


( ب ) الایجاز : 


وهو ايجاز غير مخل فى اسلوب الزیات انما هو ايجاز یعتمد على التركيز وعلی اللمحة 
وعلى الجمل القصيرة . نجد مثلا لذلك مقاله « فى العيد » ٩۳‏ يقول : 


« فى ذات مساء اشتد به الصراع بين بواكر الربیع واواخر الشتاء . وارتفع بين ضجيج 
القاهرة ولغط النهار الراحل طلقات ضعيفة من مدفع عتيق .. وتألقت فى شرفات الماذن 
الشم مصابيح الكهرباء بغته ... فعلم الناس بمقتضى التقاليد ان غدا هو يوم العيد ... » 


« الشاطىء شاطىء استانلى واليوم يوم الأحد . والطرقات الجميلة الصاعدة الى هذا 


الخليج البهيج تصب فيه أغاطا من الناس فى أنغاط من اللباس » وكلهم فى سن أهل الجنة 
ولتق هرا الشار الخاز المقذفق ف السك ال ی الا تیار ي كل 


سىء . ) 


(۱) احمد حسن الزيات ‏ وحى الرسالة - الجزء الثالث - الطبعة الثالثة مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 
۰ صفحة 715 . 
(۷) احمد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الاول - الطبعة السابعة مكتبة نبضة مصر بالفجالة سنة 
۲ صفحة ۱۷ . 
(۴) احمد حسن الزيات ‏ وحى الرسالة - الجزء الاول - الطبعة السابعة مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنه 
۲ صفحة ۳۷ . 


و ها هى اه اوه و6 انلف حروف الكلمة وتخا سب الفقرات 
ويحسن الایقاع ویتوافق ارس وتتزاوج الحمل ونجد عند الزیات قلیلا من السجع غير 


هناوید وس ا مایا لیم ای ME‏ 
التی بعرضها 9 

أو قوله : 

« کان اکتویر ی الزمن السعید یقبل علی القرية اقبال الربیع یفیق لوز القطن فی 
الحقول . ویشقق ورد الصباح فى الخدود . ویفتح نوار النی فى القلوب . ثم يمر بيده الذهبية 


على تعب الفلاح فیزول . وعلی هم الدین فینفرج . وعلی غمرة الکروب فتنجلی » ویرسل 
الخصب مدرارا على النازل الجدية فيرتاش القل . وینعم البائض . ویتزوج الأعزب »9) 


هذه الصفات الثلات التزم بها الزیات فى اسلوبه سواء فى القالة او الکتاب 
او الترجمة . وللزیات رأی فى الاسلوب ووجهة نظر عرضها فى کتابه دفاع عن البلاغه 
ودافع عنها فى مقالات نشرها بعد ذلك ثم طبقها على نفسه والتزم بها . فهو یری ان 
الا سلوب هو مظهر اندسة الروحية هذه الملكة النفسية وهی البلاغة ببرزها للعیان . 
فا ها روت آل عاق ».وما هاا ال الغ اك الخ رال ات تفت 
زفق تفت الا متلویت: اله طريقة الکایي. او لاع قاضه ق اعار الا لشاظ ولت 


(۱) امد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الاول - الطبعة السابعة - مکتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 
۲ صفحة ٩‏ 

(۲) امد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الاول - الطبعة السابعة - مكتبة نهضة مت ,السالة سنة 
۲ صفحه ۵۷ . 


۳۱ 


الکلام . والکلام عند الزیات کائن حی روحه العنی وجسمه اللفظ . فاذا فصلت ينها 
اصبح الروح نفسا لا یتمثل . وامحسم جادا لا حس . فالفكرة والصورة ف الاسلوب کل 
له حا ووحدة لا تتعدد . والاسلوب عند الزبات هو طريقة خلق الفکرة وتولیدها وابرازها 
فى الصورة اللفظية الناسبة وهو بذلك يشمل اللفظ والعنی او الشكل والمضمون ويقول انه 
كما يتكون الماء القراح من افیدروجین والاكسجين . وكا استحال فى فن الطبيعة ان 
يتكون الماء من أحد عنصريه فقد استحال فى فن الأسلوب أن يتكون من أحد جزايه . 


ومن عادة الزيات التى يروا من عاشره من اهله ومن شاركوه العمل فى مجلة الرسالة 
انه يتأنى فى الكتابة وانه يقضى الوقت الطويل ينمق مقالته فقد كان يعتكف يوم الجمعة 
بأكمله ومعظم السبت ليكتب افتتاحية الرسالة وانه كان يكتب سطرا أوجملة او خاطرة ثم 
يعود اليها بعد ساعة او بعض ساعه ليضيف اليها او حدف منها ويكمل بعدها . ومن 
ذلك . نستطيع القول ان الزيات يعامل كتاباته کا يعامل النحات تمثاله وانه كان يؤدى 
دور صائد اللؤلو والصائغ الماهر معا . 


وقياسا على رای الدكتور عبد اللطيف حمزه ۲۲ فی وصف اسلوب على بوسف بانه 
اسلوب حماسى واسلوب امد لطفى السيد بانه اسلوب تقانی واسلوب امین الراقعى بانه 
اسلوب دفاعى نستطيع ان نقول ان اسلوب الزيات اسلوب جالی وهو اسلوب جمالى فى 
شكله ومضمونه بل ان للجمال فلسفة فكرية خاصة عند الزيات يحاول فيها النفاذ الى 
روح الجمال فى كل شىء .. فى الانسان والطبيعة وكل المخلوقات ولا أدل على ان الال 


(۱) د . عبد اللطيف حمزه ‏ ادب المقالة الصحفية فى مصر - الجزء الثامن ‏ الطبعة الاولى ‏ دار الفكر العربى 
۳ صفحة 793 . 


۳ 


كان يشغل فکر الزبات من ان اول مقال کتبه فى وحی الرسالة كان عن اممال ۲۲ وفید 
فسر معنی الجمال كا يراه وربط الجمال بخصائص ثلاث . هی القوة والوفرة والذکاء . وهو 
بشر ح هذه الخصائص شرحا خاصا . فیقول ان الراد بالقوة شدة العمل وحدته وبالوفرة 
كثرة الوسائل وخصوبتها وبالذکاء الطريقة الرشيدة الفيدة لتطبیق هذه الوسائل . وقد 
طبق الزیات فى مقاله هذه الخصائص للحکم على الال فى الادة والروح کمقاییس لابد 
من وجودها جتمعة او متفرقة حتی يصير الثیء جیلا وكلا غاب عنصر منها او قل ضعف 
فینا الشعور با لجال على نسبته . ویعمق الزبات فلسفة الجمال عنده بالنفاد الى جوهر کل 
ا المساتض التلاف ال ها مارا تال یی تفت لا ده 
خاصية القوة التی تلمحها فى جمال البحار والانهار والریاح والجبال فیقول : انها اروع 
كما تفن الا ل و ده انا عدا رق الم ها تاه اه انا معنن امد 
القوة لتأئم‌ها بالذوق وخودها بالالف والعادة . اما خاصية الذکاء فهی اخفی .ا لضا هن 
الجمالية جمیعا لان مرجعها الى التأمل والفهم . وحين یتحدث الزبات عن جال الطبيعة 
بربط بين امحمال والحرية فروعة الجمال الطبیعی اتية من الحرية فى الطبيعة . وعندما يتحدث 
الزیات عن الجمال الفنی برفض نظرية التقلید او الحاكاة فى الفن وینادی بضر ورة تجاوز 
الفنان لدرسة الطبيعة . وهو بذلك يرى ان الجمال الفنی أعظم واسمی من الجمال الطبیعی 
لان فيه من القوة والوفرة والذكاء ما یفوق کل ما تنطوی عليه مشاهد الطبيعة من هذه 
الا 


على ان للرسالة من روح الشباب سندا له خطره واثره فانهم أحرص الناس على ان 
یکون لثقافتهم الصحيحة مظهر صحیح . ومادامت وجهة الرسالة الاحیاء او التجد نة 
وطبيعة الشباب الحيوية والتجدد فلابد ان یتوافیا على مشر وع واحد . 


)١(‏ امد حسن الزیات ‏ وحی الرسالة - الجر الاول - الطبعة السابعة - مکتبة نهضة مصر بالفحالة سنه 
۲ صفحه ۱ - وقد شرت بجله الرساله العدد ۲ بتاريخ ۶ نوفمبر ۱۹۳۵ والعدد ۱۲۳ بتاریخ ۱۱ 
نوفمير ۱٩۳۵‏ . 

(۲) د . زکریا ابراهیم فلسفة الجهال بين العقاد والزیات ( جريدة الجمهورية ۱۹۱۵/۱۱/۶) . 


۳۳ 


وقد یکون الشىء الذی يقدمه لنا الفنان قبیحا فى عالم الطبيعة . ولکن صدق التعبیر 
عنه » ودقة التصویر فيه . والقاس النفعه منه . تجعل منه عملا جميلا فى عالم الفن . وهکذا 
تمدق ال العمل الفنى او ابا جوا ی وا یک خایه: وف 
بستعین الفنان بالحمل التفاذة » والصور الاخادة والظلال الرهيبة . فان عل من الوادت 
الله اط اال ازاف الا رات فندة و كل عد لانو ك ع ك 
ما تنطوى عليه ماسی الحياة وأحداث الواقع وصرف الزمان . وأما اذا قلد الرء أصوات 
الطبيعة من غير تأليف ولا تنسيق ولا معنى أو اذا أقام شلالات من الماء والحجر بضارع 
شلال اسوان أو اذا سرد بالكلام الموزون حادثة عادية من حوادث اليوم . فهنالك لابد من 
ان يخطئه الفن وينزوى عنه الال . وقصارى القول . أن الفن لا يمكن أن يكون جرد 


واذا اتبعنا منهج الزيات فى الاسلوب للحكم على أسلوبه فاننا نلخص خصائص 
أسلوبه من حيث الشكل والمضمون معا فيا يلى : 


( ۱ ) الاجتهاد فى اختيار الموضوع والاجتهاد فى اختبار اللفظ مع حماسة مرهفة ودراية 
باسرار اللغة . ولیس ادل على حسن اختیار الزيات لقالاته من بقائها وتکرار طبعها فى 
کتب . ورغم أن الوضوعات التی تناوها الزیات فى کتاباته ومقالاته متعددة منها ما هو 
أدب خالص ومنها ما يتصل بالسياسة او التاریخ او النقد بنوعیه نجد ان الاجتهاد فى 
اختیارها واضح بین . وربا كان الزیات فى كل ما يكتب پتعهد طول العمر لکتاباته ویبتعد 
عن. الضحك الدی, لا بعشن. : 


( ۲ ) التعفف والاستحباء ونقاء الفكرة واللفظ . فهو ببتعد عن الالفاظ النابية كا 
ببتعد عن الصور الفاضحة المثيرة . اننا نستمع له وهو بتحدت عن موعد غرامی فیقول : 


« كانت الساعة حمسا بالتام حين دخلت محل جروبى الجديد أبحث عن الآنسة 
یا وات ا ال ساد ا سا اعد تسه من ( لون له عل الاد 


۳ 


التی تجلس الیها . ولکن ماذا اصنع والناس قد فروا من وهج الجر فى قلب الکان فتکونوا 
حول الوائد فى حواشیه وماشیه فلا يجد الار طريقه بين القاعد الا بصعوبة . والربیع 
الزاهر العطار قد خلع من حلله وحلاه على الاشخاص والاشیاء . فالجو عطر ٠‏ والنظر 
سحر » والأزياء وثی . والنساء ورود . والرجال اشواك » والاحادیث اغارید فلا استطیع 
لشیو ع الجمال وعموم الحسن آن اعرف صوره من صوره > ولا أن أميز زهره من 


زهره ؟ ۱۱ ۱ 


([ ۳ ) العاطفة المياشة : ولاشک ان. انتاه ال نات ال الدزسه ال اة وولعه مها 
بفسر لنا هذه الصفة من صفات اسلوبه فالزيات بتعاطف حتی مع اشجار التين والتوت 


« کان ألذ ما تذوقه من جمال بغداد وقفة فى حديقة ( النادی العسکری ) كل صباح 
فكنت ترانى احرص عليها حرص العاید التحنت على اداء صلاته او العاشق المتوجد على 
لقاء فتاته . كنت اغشى كل يوم هذا المجتلى الساحر فى رونق الضحى أو فى متوع 
ا تاره قاحلا اش انك الا توا الكل وات ال و ی 
الظلال الندية من خلال الشجر » وبنات افدیل یبحتن کعادتهن فى غسالیج التين 
واغصان التوت بارجلهن ومناقبرهن وهن برجعن على التعاقب اجان الخريف . واری 
الحديقة مطلوبة النبات متضورة الزهر تتنفس بالفاغية تنفس الطفل الحالم واشعر 


بالسکون مرهوب الجلال انیس الوحشة » یعمق ثم يعمق حتی تکاد تسمع النبات وهو 


شت ) 9" , 


١ (‏ ) أحمد حسن الزيات - وحى الرسالة - الجزء الثالث - مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنة ۱۹۹۰ صفحة 
۳ . 


( ۲ ) مد حسن الزيات - وحى الرسالة - الجن الأول - الطبعة السابعة مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 
۲ صفحه ۵۳ . 


وعندما يصور الزیات الحزن والالم فانما يلمس فؤاد القاریء وکم من القراء زرف 
الدمع ا قرأ مقالة الزيات ف رتاء ولده الصغير . حيث تقو ل : 


« يا قارئى أنت صديقى فدعنی أرق على يديك هذه التعبيرات الباقية . هذا ولدى 
کا ترى » رزقته على حال عابسة كاليأس » كاطرم » وحياة باردة كالموت » فاشرق فى 
نفسى اشراق الامل واورق فى عودى ايراق الربيع وولد فى حياتى العقيمة معانى الحدة 
والاستمرار والخلود . 


تم 1 ستطرد فائلا : 


« ان قلبی ينزف من عینی عبرات بعضها صامت وبعضها معول فهل لبیان الدمع 
ترجمان . ولعویل الثاکل الحان ؟ ان اللغة کون محدود فهل تترجم اللانهاية . وان الالة 
عصب مکدود فهل تعزف الضرم الواری ؟ ان من یعرف حالی قبل رجاء وحالى معه يعرف 
حالى بعده . اشهد لقد جزعت عليه جزعا لم يغن فيه عزاء ولاعظة .. كنت انفر من 
یعزینی عنه لانه بهينه » واسکن الى من یبارکنی عليه لانه یکبره . واستریح الى النادبات 
یندبن القلب الذی مات والامل الذی فات واللك الذی رفع »۲۷ 


٤ (‏ ) استخدام بعض الالفاظ الغريبة التی تحتاج الى قاموس ففی الثل السابق 
الدی اوردناه فى وصف حديقة بغداد نجد کلمتی عسالیج والفاغية . وقد ديل الزیات 
کتابه تاريخ الادب العربی بعدة صفحات فى تفسير ما ورد فى الکتاب من الالفاظ الغريبة 
والتراکیب الفامضة عل نحو قوامیس اللغة ورغم ذلك نجد الزیات یستخدم بعض 
الكلمات غير العربية ككلمة التاکسی او الفاترینات دون حرج فى مقالاته . 


( ۱ ) أحمد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الأول الطبعة السابعة مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 
۲ صفحة ۲۰۳ . 


۳۹ 


۱ )المتطقية والترتبي رة الافكان .تردق نمتلا للك ى كادف اضرا الادت 
عندما يتحدث عن الجاذبية أو التشويق فى القصص فيقول : 

» 5 هی الشوق الدی يبعث اللذة ويثير الاهتام ويحرك الانتباه ويربط 
السامع او القارىء بموضوع القصة أو الرواية ومبعث هذا الشوق اختيار الوضوع المفيد أو 
الطريف , واصطناع الاسلوب الخالب والصور البراقة والنوادر المتعة واحوار القصير 
السديد واثر هذه الجاذبية إما أن ينال الذهن أو المخيلة أو الوجدان . 


فجاذبية الذهن أن يكون القصص مبعثا للنور ومصدرا للمعرفة وداعيا الى التفكير 
ل ر پا مت ھا تاسیت أ او لز این لخدو ) : ومن هده ' انجلابيه 
فى القضض التاریخضی تفیگ اص الى لا الأول اا اا 
والاقناع » والثانى أساسه التأثير والامتاع . 


وجاذبية الخیلة تکون بتصوير مناظر الطبيعة للنفس . وجلاء ألواتها للعيون بالوصف 
الصادق والاسلوب القوی . ولکن هذه امحاذبية اذا لم تا ترا لا کیت توش 
وتضعف » فان النفس لا تعلق الا با ينيرها او يثيرها . فاذا لم تهتز للقصص فلا أقل 


من أن د تستقيد منه . 


اما جاذبية الوجدان . فان يحرك القصص فى نفسك عوامل الالم او اللدة ويثير فى 
حساك وعواطفك الحنان والقلق والدهش واطول والعزاء ويذيقك لذة الشعور بأنك 
حساس » وهذه امتع اللذائذ حمعاء . لذلك كانت جاذبية الوجدان اقوى من اختيها فهى 
تغنى عنها وها لا تغنيان عنها . ولو تأملت فى هذه الاحاديث ( الحواديت ) التى سايرت 
الانسانية من جيل الى جيل . وتذكرت فعلها الساحر فى قلبك وانت صغير . وجمال ذكراها 


( ۱) آجد حسن الزیات فى أصل الادب - الطبعة الثالثة _ مطبعة الرسالة سنة ۱۹۵۲ - صفحه ۲۶۶ . 


۳۷ 


تفا زان کون تست ان سس سا وا تیاه اه BS‏ 
النوع » . 


١ (‏ ) اهدي والاتزان . والزیات بهذه الصفة یعکس آسلوبه فى الحياة على اسلوبه فى 
الكتابة وبذلك بصدق الثل الاسلوب هو الرجل . ورغم الحملات ورغم ثورة الزیات فى 
کتاباته على الاقطاع وظلم الفلاح الا انها كانت ثورة تتسم باهدوء والتعقل والاتزان . 


( ۷ ) القوة والاتقان . فعبارات الزیات متينة فلا نجد فى اسلوبه جملا أو عبارات 


مهلهلة كا قتاز بالدقة فى التصویر والاتقان والتانق وأناقة اسلوبه غير متکلفة 
ولا مصطنعة . 


جوانب من حیاته وخلقه : 


عاش الزيات فوق التمانين » ومن بعش ثانين حولا لابد ان تکون له مع الحياة 
صولات وجولات . ولكن الزيات على عمق حياته وعرضها لم تكن له مغامرات صنعت 
قصة حياته . لقد كانت حياته أشبه بالنهر الهادىء يتدفق فى نعومة ويسر وف نفس الوقت 
حمل الخصب والناء . 


تزوج الزيات احدى قريباته عام ۲ وانجب منها بنتا اسماها « سعاد » عاشت عامين 


ثم توفيت وفى عام ۱۹۰۹ لحقت بها امها بعد زواج دام سبع سنوات . 


و بعد عود نه من بارس يزوج للمرة الثانية عام ۱۹۳۹ وانجب « رجاء ( عام ۱۹۳۳ 
عقب عودته من العراق ثم « علاء » عام ۶ . وقد كانت وفاة « رجاء » وهو فى العام 
الرابع من عمره فاجعة هرت الزيات هرا الما وترکت اتارها ف نفسه وعلى قلمه . ولققنده 
الصغير اهدى كتابه وحى الرسالة « بتوقيع والدك الحزين الى يوم بلقاك _ امد حسن 


۳۸ 


الزیات » . حتی ق الطبعة السابعة التی نشرت عام ۱۹۸۲ لم ینس الزیات ان يهم 
صوره ولده ونحتها الاهداء والتوقيع : 


اما اسافت الانن ی كد ی اه ی این له ساسا 
کا رایته ١‏ . وکان هدا الکتاب نمره ثللاثة اعوام وصفها الزیات اا اخصب واعظم 
سنوات عمره .. تلك الا عوام الت امضاها ف العراق . وبعد ضياع اصول هدا الكتاب 
عجز الزیات عن کتابته من جدید فقد كان الکتاب محموعة من الانطباعات والانفعالات 
التی لا تتکرر .. كان كل ما حوله فى العراق جدیدا موحیا وکان من الستحیل ان بعود 


کان الکتاب مهیاً للطبع عاد ۱۹۳۳ بعد عودته من العراق حدث ان نزل القاهرة فی ذلك 
الوقت احد زعیاء العراق « ياسين اهاشمی » واطلع على الکتاب وهو مخطوط فاوصی 
الزیات بالتریث فى نشر الجزء السیاسی منه . وعاد الزیات بالکتاب الى بيته فوجد تجارب 
واا ا اها راا يطهها وكات عاد مایا كلها سفنت 
فوضع الکتاب بجانبه وانشغل بتجارب الرسالة وهو فى انناء ذلك يلقى بالزائد من التجارب 
على الارض وبعد ان انتهی الزیات من مهمته وجاءت مهمة الخادم لتلقی بالاوراق المهملة 
الى القيامة اخذت معها اصول کتاب « العراق كا رأيته » ولم یتذکر الزيات کتابه الا بعد 
ايام وبحث عنه فى كل مکان فلم يجده . فقد فات الاوان . وضاع الکتاب الى الابد . 


ومن صدام الزیات مع الحياة اصابته بالرمد فى طفولته ما سبب له ضعف البصر وترك 
سحابة على کلتا عينيه كانت عانقا له حتی فى صلب مهنته فقد اعتاد ان يفهم بالقراء: لا 
بالاسعاع فكثيرا ما يسرح خاطره ولا يستطيع الترکیز واذا قرأ عليه احد بدلا من ان يقرأ 
بنفسه . وقد سبقت الاشارة الى تعرضه فى صباه للموت غرقا وتعرضه للسجن ابان ثورة 
۹ . وفيا عدا ذلك فهو مع الحياة فى وئام بعيد من الزات والغامرات . وهو بطبعه 
هادىء معتدل وهكذا كانت معه الحياة هادئة معتدله . وقد اعلن عن كتاب له بعنوان 


۳۹ 


« ذکری عهود » بأنه تحت الطبع ولکنه لم بصدر حتی وفاته . وکان یعتزم أن یشمل هذا 
الکتاب قصة حیاته وان كان قد کتب کنیرا من جوانبها فى وحی الرسالة الا انه كان يقول 
ان هذا الکتاب سیکون شاملا وسيضيف فيه الحديد فتخرج قصة حیاته فى شکل منظم . 
وهناك كتاب اخر أعلن أنه تحت الطبع بعنوان « عبقرية الاسلام » وكان يريد أن يكتب 
عن عبقرية الاسلام من زاوية روح الاسلام وطابعه على نحوما کتب « شاتوبریان » عن 
عبقربة المسيحية . كان يريده کتابا دينيا أدبيا . ولكن المنية حالت بين هذه الكتب وبين 


ههور قرائه ومحبيه . 


يبقى بعد ذلك دور المرأة فى حياة الزيات . واذا كان الحب بعناه الخاص ضر ور 
اكات له با شین الاخر ۰ ذلك الاق ضنووه. :فى فضه هر الي اختطفها وا 
الكوليرا عام ۱۹۰۴ فى قریته والتی تحدثنا عنها فى « صبی فى كفر دميرة القدیم » . 


آما أول حب طرق قلب الزيات فنستطيع أن نلم بملاحه فى قصته الغرام الأول فى 
القرية بطل القصة فتى ازهرى فى مطلع العمر عاد الى قريته فى اجازة الصيف وبطلة 
القصة ( نور ) إحدى جانيات القطن فى حقلهم . وكان عمله هو تسجيل اساء الجانيات 
ومقدار ما يجمعن من القطن عندما ملأت ( نور ) التى تبلغ الرابعة عشر من عمرها 
شعوره بشىء خفى قوى . ويطلب الفتى من ( نور ) جرة الماء فتجىء بها على استحياء 
ولم يكن به عطش وانما تعلل بطلب الماء ليجرى بينهما حديث .. ثم ينتهى موسم جنى 
القطن دون أن يكلمها با فى قلبه وأخيرا اهتدت الفتاه الى حيلة بان ادعت رمد عينيها 
وكانت تذهب الى منزل الفتى حيث كانت به صيدلية صغيرة تحوى ( قطرة الزنك ) لمن 
يطلبها من أهل القرية . وكان الفتى أو أحد أخوته يتولى هذا العمل الخيرى . ذهبت 


١ (‏ ) عباس خضر ‏ غرام الأدباء ‏ دار المعارف سنة ۱۹۵۲ صفحة ۱۷ . 


( ۲ ) أحمد حسن الزيات ‏ وحى الرسالة ‏ الجزء الرابع - الطبعة الأولى ‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة ٠۹١١‏ 


. ۱۹٩ صفحة‎ 


الفتاة واستقبلها الفتی وعرضت له حاجتها من القطرة ثم اجلسها وضع کفه على وجنتیها 
وانامله على خديها وطفق بنظر من هذا القرب الى هذا الال الذی شغفه . ثم ملأ القطارة 
وهم أن يضع القطرة فى عینیها ولکنها همت مذعورة وهی تخبره بان عینیها سلیمه وتضحك 
وظل الحبيبان پلتقیان فلا یکون بینها الا حديث عام ينعها الحياء من الزيادة عليه . 
وبعد آسبوع خشیت الفتاة مقالة الناس فامتنعت عن التردد الى بیتهم ثم جاء الدور عليه 
فتدرع بصداقة اخیها وصار يذهب اليه ویضی فى بيتهم بعض الوقت ولا حان موعد 
الرحیل الى القاهرة افضی الفتی الى ام حبیبته بذات نفسه ورجاها ان تذود الخطاب عنها 
حتی يعود ویتزوجها .. ولکن ضجیح الحياة فى القاهرة انساه اب ... وتزوجت ( نور ) فى 
قریتها .. 

ويجيب الزيات على سوّال صدیق له « ناذا ترجمت الام فرتر »۲۱ با ينم عن معاناته 
لعاطفة حب فیروی انه فى عام ۱۹۱٩‏ كان شابا حصره الحياء والدرس وفط التربية فى 
حس مشبوب يتوقد شعورا با یال وقلب رغیب بتحرق ظمأ الى الحب .. ثم یقول انه غمره 
وهو فى ذلك الحال هوی وخیل هادیء ولکنه ملح فسبح منه فى فيض سماوى من النشوة 
واللذة .. ولکن الزمن الغافل صدمه بالواقع الر وانتهی الحب عندما اصطدم الخيال بالواقع 
وا حبیب بالخاطب والعاطفة بالمنفعة . 


ثم یقول الزیات : 


( فلما قرات فرتر تنفس جوای الظلوم . لاننی لو كنت صببت مهجتی على قرطاس لا 
كنت غير (فرتر) وهل (فرتر) الا قصة الشباب فى كل جيل ؟ رجل شدید اس قوی 
العاطفة ينقسم (الخيال) (والایدیال) نواحی نفسه ورجل اخر بارد الطبع عملی الفکر 
یعرف دائما كيف جر النار لقرصه . وامرأة بینهیا يجذيها الى الاول طبعها الغزلی وقلبها 
الشاعری ویربطها بالثانی عقلها الادی ووعدها الأخوذ ) . 


(۱) أحمد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الاول - الطبعة السابعة - مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 
۲ صفحه ۶۶ . 
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وفی قصة رجلان وامراة التی نشرها الزیات بمجلة « الرواية » نكاد نلمس شخصية 
الزيات فى شخصية حافظ بطل القصة المدرس الاديب وصديق امین الطبيب الدی بعرفه 
بابنة عمه وخطيبته عقيلة ويصبح الثلاثة اصدقاء ويسافر حافظ الى باريس لمدة عام 
وتراسله عقيلة كا يراسله خطيبها الطبيب وفى الرسائل تزول الكلفة ويطلع كل على دخيلة 
الآخر . ويعود حافظ فتفكر عقيلة فى وسيلة للقاء دائم معه فتوصى أباها بان يجعل صديق 
خطيبها بعلمها الفرنسية . وق ال ان تجذبه ولكنه يبتعد ثم تصرح له 
بل وترقی عليه ذات مرة تحاول ان تقبله وهو يتعفف وفاء لصديقه وخلقه ويلقنها نصائحه 
وفى حمى الحب اصيبت برض انهی حياتها . وكل ماكتب الزيات عن الحب او عبا هو قريب 
من الحب فیا عدا ذلك » وكل ماعرف عنه لايكون قصة غرام او علاقة حب . فا كتبه عن 
تعرفه على ( فردناند )۲۳ فى باریس زميلته فى السنة النهائية بالجامعة والتى اطلعته على 
باريس .. تم عادت هی وزوجها الى القاهرة بعد ذلك فكان معها فى القاهرة الدليل 
والترجمان .. ثم فى قصة الفتاة ( س )۲۳ التى حاولت ان تفتعل معه قصة حب والتى 
التقی بها عدة مرات ثم نصحها ۷ بالبعد عن الغامرات الغرامية كل هذه القصص 
لاترقي ال له الب ولا ها مكا نا ق فلت ات انا هی غات عا تا 
عاطفة الحب . 


اما عن خلق الزیات فاوضحها الاعتدال لانه لاحب الافراط آو التبذیر واغدوء لانه 
یکره الزات والغامرة . ولعل هذا الجانب الخلقى عند الزیات يفسر لنا عدم انضامه لای 
حزب من الاحزاب فى الوقت الذی كان فيه معظم الادباء دعائم حزبیه ودعائية تکسب من 
الحزبية الكثير من المال والشهرة . كذلك یفسر الجانب الخلقی عند الزیات عدم مواجهته 
الجتمع بقضية ادبية او سياسية مثيرة كا فعل طه حسين فى کتابه عن الشعر الجاهلى الذی 
صدر عام ۱۹۲۹ والذی حاول فيه ان يطبق موازین النقد الاوربی على الادب العربی 
(۱) امد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الاول - الطبعة السابعة - مكتبة نبضة مصر بالفجالة سنة 
۲ صفحه ۶:۸ . 


(۲) احمد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجن الثالث - الطبعة الثالثة - مکتبة نبضة مصر بالفجالة ۱۹5۰ 


صفحة ۳۰۳ . 
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وا قام بحثه العلمی على نظرية الشك الدیکارتی واصطدم الدکتور طه حسين بالدین حبن 
ذهب الى الشك فى بناء ابراهیم واسیاعیل للکعبة بل شك فى وجودهیا التاریخی . ثم فى 
کتابه فى الادب الجاهلى الذی تسبب فى فصله من الجامعة . او کموقف العقاد السیابی (۱) 
د ای الا ان الا عل اواد لاخ ھی اک .راس :4 لاه کون 
التسفور. ى هه لك ا ول ات امه رل ا 


یمن صفات الزیات الققية المیاء والوداعة والتحشم والتعفف كنا بزعم بعض الذین 
عملو! مم الزیات فی جلة الرسالة انه حریص غل الال » وربا كان سبب ذلكک احرص 
على ظروف الرسالة المالية من قلة الا علانات وقلة الوارد الاخرى . وحمل القول ان بيئة 
الزيات ثم دراسته الازهرية ثم تقافته الفرنسبة استطاعت ان تتصالح وان تتواءم وان تکون 
ذلك الراج الخلقى افادیء . 


(۱) طاهر الطناحی - تقدیم حياة قلم لعباس حمود العقاد - کتاب افلال ۱۹۹۶ صفحة ۱۰ . 


َك 


( تأريخ الرسالة ) 


)١‏ النسمية وفك ةّالإصّدار 

۲ العحد دالاژلش 

۲ حل السالہ 
ااا الا ا نف ا 
ب المرحلى الثانيه : الرس‌النه الشهركة 
جح المرحلة الثالثة : السالت والوایت أو 

اتال يام ا ریب . 

د - المىحلة الايمة : الال فى مجلتها الاخية 


التسمية وفکرة الااصدار : 


تجىء تسميات الصحف احيانا كا تجىء تسميات الاشخاص وفقا لظروف معينة 
وملابسات خاصة . وتصبح فكرة التسمية قصة من قصص التاريخ الصحفى . فجريدة 
المقطم مثلا ... اشتقت اسمها من جبل ۲۷ المقطم .. ذلك ان الاستعمار البريطانى عندما 
وجد فى جريدة الاهرام ميلا الى الحركة الوطنية عمد الى انشاء جريدة المقطم لتكون 
لسانه . وفكر اصحاب المقطم فى تسمية تفوق الاهرام . فهداهم تفكيرهم الى انه مادام 
الاهرام عبارة عن حجارة فان جريدتهم تسمى بالمقطم الجبل الذى منه تخرج الحجارة 
فيكون مسیاهم اكثر ضخامة وشمولا . 


مثل اخر فى مجلة (روز الیوسف) ۲ ففكرة اصدار (روز اليوسف) نبتت فى محل 
حلوانى يدعى (كساب) وكانت السيدة فاطمة اليوسف تجلس فى ذات عصر مع بعض 
أصدقائها . حمود عزمى واحمد حسن وابراهيم خليل . وكان حديثهم عن الفن والحاجة 
الشديدة الى صحافة فنية محترمة ونقد فنی سليم . ولعت فى ذهن السيدة الفنانة فكرة 
اصدار مجلة فنية . وسألت ابراهيم خليل الذى كان يعمل فى جريدة البلاغ عن تكاليف 
اصدار ثلاثة الاف نسخة من بحلة تحوى ملزمتين على ورق انيق . فقال ها حوالى اثنى 
عشر جنيها .. ثم طرحت على الجالسين سؤالا ماذا نسمى المجلة ؟ وتوالت المقترحات 
بالاسماء الأدبية والعلمية والفكاهية . ثم فاجأتهم باقتراحها لماذا لانسميها ( روز 
الیوسف ) ؟ وتقول السيدة فاطمة اليوسف : انه الاسم الذى اشتهرت به وعرفه الناس . 
وانه اسم عزيز عليها احبت ان تضعه على عمل كبير تقدمه الى هؤلاء الناس الذين تعلقوا 
به . وتروى السيدة فاطمة اليوسف فى مذكراتها (انى ارجح ان الزملاء جميعا لم يكونوا 


)١(‏ محاضرة للد كتور خليل صابات لطلبة قسم الصحافة بکلية الاداب . 1165م 
(۲) فاطمة الیوسف - ذکریات - روز الیوسف صفحة 460 . 


ا 


مقرین هذا الاقتراح . الا انهم لم مجدوا بدا من الوافقة . ویروی العقاد كيف فكر فى 
اختبار اسم لصحيفة یصدرها عندما كان موظفا بالقسم الال بديرية الشرقية ) : ( کنت 
اترخد. بین: اسمین. اسم البیرق واسم رجع الصدی , ولا احسینی بومئذ. قصدت ال 
الفرق بين الاسمین وعنیت مافیه من الدلالة على الصحيفة التی تقود الآراء ويلتف حوطا 
الشعراء كا یلتفون بالببرق + او عنیت مافیه من الدلالة غلل الصحيفة التی تردد اصداء 
NN‏ مر ری اراد وال تاه 


لا احسبنی قصدت الى هذه التفرقة » ولکنی انتهیت على غير قصد منی الى تفضیل 
اسم رجع الصدی على اسم البیرق ۲۰ 


وال ار امن شاه ا ره مايه خر ی يدانه 

شنت التسننه فیقول : وقد دعونا حلتنا هذه (افلال) لثلائة اسباپ . اولا : تبرکا باطلال 
الت الرفيع الشأن شعار دولتنا العلية ايدها الله . ثانیا : اشارة لظهور هذه الجلة مره 
کل شهر . ثالثا : تفاولا بنموها مع الزمن حتى تتدرج فى مدارج الكمال . فاذا مالاقت 
قبولا واقبالا اصبحت بدرا كاملا باذن الله ]۱9 


وهناك مثل آخر فى مجلة (ابو نظارة) ليعقوب صنّوع * وفی الظروف التى اوحت له 
هنه التسمية . فیذکر انه اجتمع طویلا بالسید خال الدین الافغانی والامام حمد عبده 
لا ختبار الاسم الناسب وترك بيت السيد جمال الدین دون اتفاق على التسمية . وبينا هو 
فى طريقه الى منزله احاط به الكارية وکانت الحمير وسيلة من وسائل الواصلات فى ذلك 
الحين . يريد كل منهم ان ختار يعقوب حماره ويقول (ده يا أبو نظاره) واعجب يعقوب بهذه 
الكلمة التى استرعت انتباهه ووجد فيها ضالته المنشودة لان مدلوطها يعنى بعد النظر . 


(۱) عباس محمود العقاد ‏ حياة قلم ‏ دار الهلال ‏ سنة ۱۹۹۶ صفحه ۵۶ 


(9) د . ابراهيم عبده - الصحفی الثاثر - روز اليوسف سنة ۱۹۵۵ صفحة ۳۵ 


۷ 


او مجلة هيئة علمية كمجلة الجمع العلمی او مجلة كلية الاداب . 


والسوّال الآن هل كانت لمجلة الرسالة قصة من قصص التسمية الصحفية ؟ 
بقول الاستاذ الزبات ان فكرة التسمية راودته من معنی الرسالة المحمدية الخالدة وانه 
ا التسمية لتکون اسلوبا ومنهجا وغاية . 
)۱( 


۵ وشن‎ EINE ET 


العلیا ببغداد » وکان هو قد آنزل عن کرسیه فى كلية الاداب من جامعة فاد . 


قلع هقی ار موس 
انيرا راق فى ان نصدر معا مجلة اسبوعية للادب الرفیع ؟ 
فضحك ضحكته التى تبتدىء بابتسامة عريضة ثم تنتهى بقهقهة طويلة وقال : 


- وهل تظنك واجدا لمجلة الادب الرفيع قراء فى مجتمع ثقافة خاصته أوربية وعقلية 
عامته امية ۰ والذبذبون بین ذلك لایقرآون - اذا قرآما - الا القالة الخفيقة مالقصة ا لیعة 
والنكتة المضحكة ؟ 


فلا تناله . 


(۱) امد حسن الزیات - وحی الرسالة - الجزء الرابع - الطبعة الاولى مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنة 


۱ صفحه ۷۲ . 


۸ 


- حتی هذه الطبقة . ان کانت ۰ ستقبل عل امد الاق اول ار اة تغییر وتنویع 
فاذا ما لح علیها ء لاتلبت ان تسأمه وتزهد فيه . والشل امامك فى (السياسة 


هه 


فقلت له : 


- ریا كان لاقبال القراء على (السياسة الاسبوعیة) ولادبارهم عنها سببان اخران غير 
التغيير والسام كافك هذه المغدلة ET E TCE‏ 
اعتراها مابعتری الکائن ای من الوهن والانحلال فصارت فضله . 


فقال لی بعد نقاش طویل : 


انت وا رانا ای فقو القال ال اكه + ورای الى آراة « 


وكان بظاهرنی على تفاؤلى اصدقائى الادنون من لجنة التألیف والترجمة والنشر فکانو 
هذه الظاهرة نقطة الارتکاز ومبعث الدد . واخیرا تغلب العزم الصمم عل التردد الخوار 


(۱) صدرت جريدة السياسة الاسبوعية عام ۱۹۲۳ کعدد اسبوعی للسياسة اليومية ولکنها بتصر يح خاص ۰ 
ومادتها التحريرية تختلف عن الادة التحريرية للسياسة اليومية . فقد حرصت عند صدورها ان تکون 
خالصة للفکر والثقافة والادب . 

واستمرت بهذا الطابع المیز حتی عام ۱٩۳۰‏ حيث بدأت تدخل صفحاتها کتابات بسياسة الحزبية وتعتبر 
الفترة بين عامی ۱۹۲7و ۱٩۳۰‏ » من عمر السياسة الاسبوعية الفترة الذهبية . فقد ولدت هذه الجريدة فى هذه 
الفترة نهضة فكرية وادبية ملحوظة وقادت هذه النهضة الوليدة . 

وقد توقفت السياسة الاسبوعية عن الصدور عام ۱۹۳۱ ثم اعيد اصدارها عام ۱۹۳۷ ولکنها لم تنجح 
نجاحها الاول وظلت حتی عام ۱۹۶۶ فلم تنتظم فى الصدور بعد ذلك حتی توقفت ناما نی عام ۱۹۵۶ . 
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وهکذا نبتت فکرة اصدار (الرسالة) فى رأس الزیات وناقش فیها صدیقه طه حسين 
فلم يؤيده . ثم وجد التفاؤل من اصدقائه فى لجنة التالیف والترجمة والنشر فتشجم واصدر 
الرسالة . ولکن . ماذا تقول الاوراق الرسمية فى تاريخ الرسالة ؟ 


تقول ناس اذارة |( وتات ۲ 


صرح للاستاذ امد حسن الزیات فى ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ باصدار يحلة اسبوعية 
ادبية عربية فى القاهرة باسم الرسالة على ان يكون هو رئيس حریرها السئول وصدر العدد 
الاول منها فى ١6‏ بثایر سنة ۱۹۳۳ . 


فى يناير ۱۹۲۷ صرح للاستاذ امد حسن الزيات باصدار جلة نصف شهرية ادبية 
عربية باسم الرواية وصدر العدد الاول منها فى أول فبراير سنة ۱۹۳۷ . وظلت تصدر هذه 
المجلة مرتين فى الشهر حتى اخر عدد ظهر منها وهو العدد رقم 10 المؤرخ فى اول اكتوبر 
ی ۹۳۹ : 


۱ بنایر سنة ۱۹۶۰ ضمت ل" الرواية الی محلة الرسالة واصبح اسمها الرسالة 
والرواية وظلت تصدر اسبوعية حتی اخر عدد ظهر منها برقم ۱۰۲۵ . فى ۲۳ فبرایر 
۳ . 


ورغ ان تضرايخ الرساله کان قل اشامن :ضتورها اسيرغيا الا آخا بدات سا لضخوز 
نصف شهرية . عدد ‏ اول الشهر وعدد فى منتصفه . وظلت كذلك حتی العدد الحادى 
والعشرین الذی صدر یوم الاربعاء الاس عشر من نوفمبر عام ۱۹۳۳ . ثم بدات 
اسبوعية بالعدد التانی والعثرین فى يوم الاثنين الرابع من دیسمبر عام ۱۹۳۳ واصبحت 
تصدر يوم الائنین من کل اسبوع حتی توقفت عن الصدور » لم تغب عددا واحدا ولم 


اکر ا واوا 


(۱) ادارة المطبوعات بمصلحة الاستعلامات . 


العدد الاول : 


فى مدينة القاهرة وفى يوم الاحد الثامن عشر من رمضان عام ۱۳۵۱ هجرية الوافق 
الخامس عشر من يناير عام ۱۹۳۳ ميلادية صدر العدد الاول من محلة الرسالة (يحلة 
اسبوعية للآداب والعلوم والفنون وف اسفل العنوان فى ) (ترویسة) ۲۲ ۰ صفحتها الاولل 


اول ماتقع عليه عين القاریء (ترویسة) الجلة التی تحتل الثلث العلوی من الصفحة 
الاولی والتی لم يتغير مکانها ولا حجمها منذ العدد الاول حتی العدد الأخير ‏ وان كان 
قد ادخل علیها بعض التعدیل . وتنقسم (الترویسة) الى جناحین وصدر . فى الجناح الاين 
كني م واج الجا .وعد ويه وري رها ال اعد س اس دام 2 
شارع الساحة رقم 59 بالقاهرة . تليفون ۶۲۹۹۲ . ولم يكن الجناح الايمن او الايسر 
داخل برواز فى العدد الاول وانما بدا ذلك فى العدد الثالث . وى الجناح الایسر من 
اه الأو لم کت المعلوفات: تاه عدن الا اه لاون وتان 
عام کامل وعشرون قرشا عن ستة اشهر وستون قرشا عن سنة فى الخارج . وكدلك 
المعلومات الخاصة بالاعلانات وهی (الاتفاق مع الادارة بشانها) . 


اما صدر (الترویسة) قاحتل عنوان الجلة وهو (الرسالة) کلیشیه حوالی ثانية 
(سنتیمترات) عرضا واربعة ارتفاعا . ثم (العنق) محلة اسبوعية للاداب والعلوم والفنون . 
ولم يتغير اسم الجلة الا فى اول يناير سنة ۱۹۶۰ . عندما اضیفت ها (الروایة) كما سبق 
القول » اما شعارها فقد ظل كا هو حتی عددها الاخبر غير ان العدد الاول ورد به بخط 


صغير تصدر کل اسبوعین مؤقتا . 


(۱) ترويسة الصحيفة اصطلاح صحفی على الربع او الستطیل او السافة التی تشمل اسم الصحيفة 
وعنوانها واسم صاحبها ورئیس تحریرها والاعلانات وغير ذلك من بیانات . 
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وابرز مافى الصفحة الاولى اعلان فى مربع يتوسطها يقول (يشترك فى تحرير الجلة 
الدکتور طه خسن واعضاء نة التألیف والتيحمة والنشر ) . 


واوا تغلب العزم الصمم علی التردد اخوار , فصدرت الرسالة بهذه المحملة بدا 
الزیات افتتاحية العدد الاول . ثم مضی يشرح اسباب التردد قائلا : (وما سلط غل 
نفوسنا هذا التردد الا نذر تشاع وامتال تروی .. وکلها تصور الصحافة الادبية فى مصر 
سبیلا ضلت صواها وکثرت صرعاها فلم یعرف احد منها على الغاية والعلة ان السياسة 
طغت على الفن الرفیع » او الازمة مکنت للادب الرخیص . والامة من خداع الباطل فى 
لبس من الامر لاقیز ماتأخذ ما تدع . فلا تناصرت على هذه الوساوس حجج العقل 
ونواز ع الواجب . وعدات الأمل اصبحت الاسباب التی كانت تدفع الى النکول بواعث 
على الا قدام وحوافز للعمل . ۱ 


وحدد الزیات غاية الرسالة بصقل الطبع فى مواجهة طغیان السياسة وتتقیف الذوق 
فى مواجهة بپرج الادب . وتوضیح الطریق فى مواجهة حيرة الامة . ویقول (هذه غاية 
الرسالة وما بصدفنا عن سبیلها مانتوقع من صعاب وادی . فان اکثر الناهضین بها قد 
طووا معارك الشباب على منصة التعلیم » فلا بعنیهم ان خلقوا برد الكهولة على مکتب 
الصحافة والعملان فى الطبيعة والتبعة سواء ومن قضى ربیع الحياة فى حادب ذلك لابشق 
عليه ان يقضى طريقها فى جحاهل هذا . 


ويحدد الزيات مبدأ الرسالة بانه ربط القديم بالحديث ووصل الشرق بالغرب . 
ويشرح هذا المبدأ فيرى انها بربطها القديم بالحديث تضع الاساس لمن هار بناؤه على 
الرمل » وتقيم الدرج لن استحال رقيه بالطفور . وبوصلها الشرق بالغرب تساعد على 
وجدان الحلقة المفقودة . ويشير الزيات لمقال الاستاذ امد امین فى نفس العدد عن وجود 
حلقة مفقودة فى مصر هى طائفة الذين يجمعون بين الثقافة العربية الاسلامية العميقة وبين 
الثقافة الاوربية العلمية الدقيقة . وكاتب المقال يرى ان هؤلاء بعوز مصر الكثير منهم 
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ولایتسنی ها النهضة الا بهم . ويرجع احمد امین سبب رکود الحياة العقلية والادبية الى 
نقد عنم اه مرو شون ان :اميه ال لاملا و ای ا ی 
العربية الاسلامية على غناها ظلت دفینه . وان الادب الغربی والفلسفة الغربية حرم منها 
اكثر الشرقيين ولم بصل اليهم الا نوع خفیف ينشر فى الجلات والجرائد وامثاها يقرأه 
الناس ليطردوا بها الضجر ويستعظفوا بها النوم . 


ويرجع أحمد امین هذا الى سريان التعليم فى مصر فى خطين متوازيين عربى اسلامى 


ويقول انه لا أمل فى اصلاح هذه الحال الا بالعمل على ايحاد الحلقة المفقودة وهی 
تذوق الثقافتين والاغتراف من المنهلين ولو تم ذلك لرایت التاريخ الاسلامى يعرض على 
القراء فى شكل حبوب يقرأونه ويستسيغونه ورایت الادب العربى يقدم الى الجمهور فى ثوبه 
الجديد فیألفونه ويحبونه . 


ونعود الی مقال الزبات الافتتاحی حبث بقول : 


والرسالة تستغفر الله فما مخامرها من زهو الوائق حینا تعد وتتعهد فان اعتادها على 
الادباء البارعين والکتاب النابهين فى مصر والشرق العربی . واعتصامها بخلصانها 
الادنیین من اعضاء لجنة التألیف والترجمة والنشر وهم صفوة من خرجت مصر الحديثة من 
مناحی الثقافة , اذا اجتمعا فى نفسها مع ما انطوت عليه من صدق فى العزم وقوة الايمان 
احدنا هذه الثقة التی تشیع فى الحديث عن غير قصد . 


على أن للرسالة من روح الشباب سندا له خطره وأثره فإنهم أحرص الناس على أن 
يكون لثقافتهم مظهر صحيح . ومادامت وجهة الرسالة الاحياء أو التجديد وطبيعة الشباب 
الحيوية والتجديد فلابد أن يتوافيا على مشروع واحد . 


0 


فالى ابناء النيل وبردی والرافدین نتقدم بهذه الرسالة راجين ان تضطلع بحظها من 
الجهد الشترك فى تقوية النهضة الفكرية وتوئیق الروابط الادبية وتوحید الثقافة العربية . 
وهی على خير مایکون الخلص من شدة الثقة بالستقبل وقوة الرجاء فى الله بها ) . 


وهذه الافتتاحية يحدد الزیات آهداف الرسالة ولکنها اقرب الى رسم الصورة العامة 
منها الى الاهداف المحددة . 


واذا مضینا مم صفحات العدد الاول نجد بابا بعنوان ( حوادث واحادیث ) بدون 
توقیع . ثم مقال بعنوان مصر فى دورة الفلك للدکتور محمد عوض محمد وهو آقرب الى 
خطب مصطفی کامل فى حب مصر . ثم مقال الاستاد امد امین الدی تعرضنا له وعنوانه 
حلقة مفقودة . ثم مقالا للزیات عن اثر الثقافة العربية فى العلم والعالم . ثم مقالا للاستاذ 
عبد القادر المغربى عضو الجمع العلمی بدمشق عن ترجمة بعض الکلیات الاجنبية ومافیها 
من تعدد وبلبلة وهو موضوع لغوی صرف . ثم مقالا للدکتور مصطفی مشرفة الاستاد 
بكلية العلوم عن اللغة العربية کاداة علمية . وهو يشير فى مقاله الى الصعوبات التی 
تصادف اللغة العربیة(الیوم) )۱٩۳۳(‏ كأداة للتعبير العلمی ثم يتعرض للعلاقة بين 
الصطلحات العربية وبين نعت ای مصطلح اجنبی فى لغتنا - بعد تحويره لیتفق مع ذوق 
اللغة واوزانها بشرط ان یکون هذا اللفظ مستعملا فى جميع اللغات العلمية الاخری او 
ا :ان ا لادب يعنت امفيك ی هن رما که لای ق «نضر . ألم 
« عنوان » لباب ثابت (فى الادب العربى) وفيه مقال للزيات بعنوان العبقرية والعزيمة او 
فزقى. ا عن مات ی الشتطا ط ب وه قال فارضق عند عيد 
الله عنان . ثم باب الشعر بعنوان (من طرائف الشعر) وفيه قصيدتان اولما الفأس 
والشجرة للدكتور محمد عوض محمد والثانية وحى الحياة لعلى محمود ١‏ المهندس والفرق 
شاسع بين القصيدتين اولاهما تقليدية بالنسبة لعصرها فتقول : 


(۱) الدكتور عبد الحميد يونس الان استاذ بقسم اللغة العربية وادابها . 
(۲) الشاعر المرحوم على محمود طه . 
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كانت الاش :قطعة هن حورد وحدها لاتطيق حزا وقطعا 
فرات دوحة فقالت هبینی يا لك الخخير.. من فروعك فرعا 


وتقول القصيدة ان الفأس عندما صارت ها بد قطعت الشجرة . 
آما القضيدة الثانة فهی غمر تقليدية بالنسبة لعضرها : 


لوجهك هذا الكون ياحسن كله وجوه يفيض البشر من قساتها 


وتستعرض الدنيا غريب فنونها وتعرب عن نجواك شتى لغاتها 
ولولاك ما جاش الدجى ممومها وماافتر ثغر الصبح عن بساتها 


نم باب اخر بعنوان (فی الادب الشرقی) وفیه بتحدث الدکتور فين الوهاب عزام 
الدرس بكلية الاداپ عن دیوان رسالة الشرق لشاعر افند العظیم حمد اقبال . ثم بابا 
آخر (فى الادب الغربی) وفیه ترجم الزیات قصيدة (لامرتین) (الشاعر الحتضر) وقد 
اهداها الزیات لروح شوقی وکانت وفاته قريبة العهد وترجمة لقصيدة (بیت الراعی) 
للشاعر (الفرید دی فنی) ویهدها الزیات الى الاستاذ امد لطفی السید . وف (باب 
العلوم) يكتب الدکتور احمد زکی . الاستاذ بكلية العلوم اذ ذاك مقالا عن النوم واليقظة . 
وقعت عنوان (العالم . النسائی) تنشر الرسالة قصيدة للزهاوی كان قد القاها نی الور 
النسائی العربی فى بغداد . والرسالة تعتب علیه لاختیاره هذه القصيدة لعددها الاول 
وو تن اه اه یا قارب ولا كله اش انساه ات دای تن 
ان تصدر عددها الاول . وتحت عنوان العالم النسائی نجد مقالا صغیرا بعنوان الال 
والحب وهو يثير قضية طرحتها صحيفة المرأة الفرنسية عن هل يجب ان تکون الراة جميلة 
کی خب ول ج لل رة تور عضی ا کليه الآ حاتي يشر یا راد 
الفرنسيين الذين تعرضوا للموضوع فى الصحيفة المذكورة . وف باب (القصص) يبدا 
الدکتور طه حسين بنشر فصل من (على هامش السيرة) ثم تليه قصة.مصرية بقلم حمود 
تيمور بعنوان (الشيخ عفا الله) . وف الصفحة الاخيرة باب (العالم المسرحى والسینانی) 


وفيه نقد لمسرحية بنات الیوم لفرقة رمسیس بقلم محمد توفیق يونس . 


وتختم الرسالة عددها الاول باعلان تقول فيه : انتظروا عدد الرسالة الخاص بشروع 
القرش . وکان هذا الشروع یلقی تأبیدا من الادباء والفکرین لانه مدل قرد الشباب 
الصری على الاستغلال البربطانی ودعوة الشباب الصر يبن الى انشاء مشر وعات مصر بة 
نحقق قدرا من الا کتفاء الذاتی . وقد كانت بداية هذا الشر وع سابقة على صدور الرسالة 
بعامين تقریبا وکان الشبان يدعون فيه الى التبرع ولو بقرش واحد ومن حصيلة هده 
القروش انثیء مصنع للطرابیش . وکان لشوقی قصیدتان فى تشجیع هذا الشروع كا 
كان لغيره من الکتاب اسهام فى تابيده والعمل على نجاحه . 


وقد طبع من العدد الأول من الرسالة عثرة ی( نفدت عن آخرها ف 
مصر والسودان دون ان تلحق بها الدول العربية الاخری . فاشتد الطلب من سورية 
والعراق على العدد النافد . وطبع مرة ثانبة . 


بل تذهب اعلانات الرسالة فی سنتها الاولی الی انه طبع للمرة الثالثة . 


اما اعلانات العدد الاول فلم تزد عن خسة اعلانات خمسة کتب هی الام فرتر ترجة 
رات ات ید ال کب نت العاف غ ا كنا رانيد عبت الم 
للزبات » فجر الاسلام تألیف امد امین . فاوست ترجمة الدکتور محمد عوض . 


فاذا تحدثنا عن الجانب الفنی الصحفی فى العدد الاول فانه هکن القول بان اخراج 
هذا العدد كان تقليديا بحتا وبلغت صفحاته اثنتين واربعین صفحة من حجم تلاتىن 
سنتیمترا طولا واثنين وعشر ين سنتيمترا عرضا وكانت بعض العناوين الرئيسية داخل برواز 
فیه احیانا زخرفة متواضعة . ولم پشمل هذا العدد فهرسا للمقالات فقد بدا الفهرس من 


(۱) دکتوره نعمات احمد فؤاد ‏ قمم أدبية ‏ عالم الکتب سنة ۱" صفحة ۱۷۷ 
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العدد الثالث نی کافة اعداد الرسالة کما ان الشعر كان بعضه مشکولا . وکان (البتط) (۱) 
المستخدم فى الحروف هو بنط ۰ يدوى وکان الورق الستخدم من نوع ورق الساتنیه 
العادى وليس من النوع الفاخر . 


كل ذلك رسم ملامح العدد الاول الذى حمل ملامح الرسالة وطابعها فى اعوامها 


(۱) البنط وحدة تبين حجم حروف الطباعة . 


۷ 


( مراحل الرسالة ) 


الرحلة الاولى ٠‏ الرسالة النصف شهرية : 
من العدد الاول بتاريخ ۱۵ يناير ۱۹۳۳ 
الى العدد ۲۱ بتاريخ ۱۵ نوفمبر ۱۹۳۳ 
الرحلة الثانیة: الرسالة الشابة : 


من العدد ۲۲ بتاریخ ۶ دیسمیر ۱۹۳۳ 
ای العدد ۳۳۸ بتاریخ ۲۵ دیسمبر ۱۹۳۹ 


المرحلة الثالثة ٠‏ الرسالة والرواية أو الرسالة ایام المت 
من العدد ۳۳۹ بتاريخ أول ینایر ۱۹۶۰ 
الى العدد ١7‏ بتاريخ ۱۲ فبرایر ۱۹۶۵ 


الرحلة الرابعة ٠‏ الرسالة فى مرحلتها الاخيرة : 


الى العدد ۱۰۲۵ بتاريخ ۲۳ فبرایر ۱۹۵۳ 


( المرحلة الاولی ) 


« الرسالة نصف الشهر یه » 


الى العدد ۲۱ بتاریخ ۱۵ توفمبر ۱۹۳۳ 


که اف شاه | SU‏ رييخلة الطفولة او له ز شا راکوت : 
كا ادها ال خن وروی اه قور اش اف مودت طن وا ى 
ع ال عل الثالنة اهمها اه ال یه الى :عن ا خي رای شر حل سا لد 


واذا كان العدد الاول قد سبق القول باه حمل ملامح الرسالة ف اعوامها العشرین 
فان وه شاخ و تیوه الرسالة ی م لین وت ای ا ا 
تضمنها العدد الاول وهی 


( ۱ ) حوادث واحادیت . 
لق الاوب ار .: 
( ۲ )فى الادب الشرقى . 
( ۶ ) فى الادب الغربى ٠.‏ 


( ۵ ) باب العلوم . 
O‏ 

( ۷ ) باب القصص . 

( ۸ ) العالم المسرحى والسينائى . 
٩ (‏ ) من طرائف الشعر . 


هی حور هذا العدد واعداد الرحلة الاولی بصفة عامة . ثم نجد العدد الثانی يبدأ باب 
جديدا هو خواطر وصور . الخواطر يكتبها العقاد والصور يكتبها احمد امين . كما يبدأ بابا 
جديدا اخر عنوانه النقد . وهو بغير توقيع ولكن المرجح ان يكون الدكتور طه حسين هو 
کا فقد. :| كن ذلك الخوان انی ری سه سس میاه صول سا كن ت هذا 
العنوان . 


وفى العدد الثانى ايضا باب ثالث جديد عنوانه مسارح الاذهان بداه الدكتور هيكل 
بالحديث عن مشروع الفرش ودلالته على التضامن القومى . 


وقد اسرفت الرسالة فى عدد ابوابها بحيث تداخلت موضوعاتها بعضها ببعض . ولكن 
العدد الثالت غل اية حال طالعنا بیاب جدید عنوائه الکتب ابتداه الدکتور طه حسن 
بنقد کتاب ضحی الاسلام لاحمد امین . واللاحظ ان عناوین الابواب الثابتة فى الرحلة 
الاویی من مراحل الرسالة كانت ملكا مشاعا . ولیست حکرا لكاتب بعينه . او ععنی 
ادق . كانت عناوین الابواب ملكا للرسالة تتدرج تحتها القالات . 
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وقد جاء فى العدد الاول اعلان بان الرسالة ستصدر عددا خاصا يشر وع القرش . 
وقد اوفت الرسالة وعدها الى حد ما . فجاء فى العدد الثانی الكثير من التأييد لشروع 
الزیات افتتاحية العدد الثانی بعنوان رسالة الشباب وفیها جیی جهودهم فى مصنع 
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الطرابيش . ویدعو الى التبرع لمشروع القرش . وفى نفس العدد یکتب العقاد عن 
القروش الفكرية التی هديا الى القروش النقدية والدکتور محمد حسين هیکل یکتب مؤيدا 
مشر وع القرش وداعيا اليه تحت عنوان مسارح الاذهان . وفيا عدا ذلك فالعده الثانى 
لايكاد يختلف كتيرا عن العدد الاول . فالابواب الثلائة عن الادب العربى والشرفی 
یی اا واه ااك وا رال الان اتمه ابا و تيعد وم الا زان 
اوه اس هی وفع إل اه هه مات 


والى جانب القالات السلسلة عن ابن خلدون وعن البير ونى ونقد الکتب والى جانب 
العناية بالادب الشرقی نجد الحديث الصحفی الذی یکتبه الزیات عن لقاء مع لطفی 
السید تحت عنوان ساعة مع الاستاذ لطفی السید . وهذا احدیث یندرج ضمن احادیث 
العلومات والتسلية والامتاع من انواع الحديث الصحفی ۲۲ . وهذا النوع هيدف الى 
التسلية والامتاع فليس الهم فيه مایقال ولکن كيف يقال . ويعنى الکاتب الصحفی فى 
هذا النوع بتصویر شخصية التحدث فیهتم بوصف تعبیرات وجهه وحرکاته وطريقة جلوسه 
وماشابه ذلك . کا ببرز . فلسفته فى الحياة ورؤيته الخاصة . وقد اجاد الزیات عرض هدا 
الحديث فبداه بوصف حديقة دار لطفى السيد فى مصر الجديدة مع نسائم الاصیل ووصف 
جلسته هو وتوفيق الحكيم ولطفى السيد حول المنضدة المستديرة والکراسی القصيرة 
القاعد . ثم تحدث عن مطارحة الحديث مع لطفى السيد بصوته النقى العذب وجرسه 
العربى وطجته (الشرقاوية) التى ينثرها عمدا .. وينقل الزيات بعضا من كلام لطفى 
السيد حول الكتابة والقارىء بين الامس واليوم وبعض ذكرياته الطريفة . ويختم الزيات 
احدیث A‏ الاستاذ الیل نی الانصراف علی نية العودة الیه من حبن 
الى حين لنستزید من طرائف هذه الاحادیت . 


وتبرز فى هذه الرحلة ثلاثئة موضوعات تجذب النظر ونترکز علیها الاضواء اکثر مما 
عداها . اول هده الوضوعات ال حوار الفكرى دين الحكيم وطه حسان حول الفکر الصر ی 


(۱) د . عبد اللطيف حمزه . المدخل فى فن التحرير الصحفى . دار الفكر العربی . ۱۹۵۷ . صفحة ۲۸ . 
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ومیزات العقلية الصرية فى الاضی واحاضر والستقبل اما الوضوع الثانی فهو الناوشة 
الفكرية بين العقاد وطه حسين حول اللاتينية والسکسونية . والوضوع التالث هو قضية 
الشعر المرسل بين الدکتور محمد عوض محمد وفرید ابو حدید . 


ونتناول هذه الوضوعات الثلائة بالتفصیل : 


بدأت بقال للعقاد ۲۲ نشره فى جريدة الجهاد يوم ۱۷ يناير ۱٩۳۳‏ . یتناول فيه کتاب 
انطون اسل عن شوقی بالنقد فوصف الولف بانه من اصحاب الثقافة اللاتينية تلك 
الثقافة التی تعنی بالاناقة وبالظواهر . خلافا للثقافة السکسونية التی تعنی ببساطة 
الطبيعة وبالشخص فى ذاته ولقد اوضح العقاد قوله بانه لاباس ان نطلق حکبا عاما على 
مدرستین كبيرتين ضمن مدارس النقد الادبی الحديث فى البلاد العربية وها مدرسة اللاتین 
وشعارها عنده الاناقة ومدرسة السکسون وشعارها عنده البساطة او الفطرة . وقال العقاد 
ان انطون الجميل يقدم شوقی فى هذا الکتاب كا يقدم الظریف الباریسی صاحبه الى 
جماعة الصالون مجاملة اجتاعية فى كل سطر من السطور فان كان لابد من غمزة فهی 
الغمرة التی تعود فى ثنایا الکلام نکته مستملحة . 


وق ا برد الدكتور طه حسين ولكنه 05 رده عقدمه يناقش فبها عحلة 
الصحف السیارة وموقف الادباء والادب من هذه الجلة . وببداً مقاله قائلا : 


( انرضی ام نسخط حين تعنی الصحف السبارة بالادب والنقد > وحين نتفق مع کبار 
الادباء والنقاد علی ان یحرروا ها ماتحتاج اليه من الفصول فیها ؟ ) 


ان القال بغیر توقیع ولکن الفهرس ذکر اسم الدکتور طه حسین امام القال ) . 


AT 


ثم يذهب الدکتور طه الى ان ذلك يدعو الى الرضا فهذه الصحف اشد من الکتب 
انتشارا فبذلك برتفع مستوی القاری وتخدم الکتاب با تتيحه هم من الانتشار ولکن 
الضر ر الذی يراه الدکتور طه من عناية الصحف السيارة بالادب هو ان الادب فى حاجة 
الى الاناة والروية وامعان التدبر وهو ان لم بظفر بهذا كله فهو عرضه للضعف والفتور 
وعرضة للتقصیر والقصور وعرضه لتجاوز الحق والتورط فى الباطل . 


هذه القدمة يدخل الدکتور طه على الوضوع قائلا : إن هذه الخواطر خطرت له حبن 
قرأ فصلا قا نشرته احهاد لصدیقه العقاد . ویفند الدکتور طه رای العقاد فیقول : آراد 
العقاد ان ينقد کتاب انطون الل نی شوقی شاعر الامراء . ولم اکن اشك ان الاستاذ 
سيشتد على الکتاب ومؤلفه وعلی شوقی ایضا . فمذهب الاستاد فى الادب معروف واقل 
مایوصف به انه بعيد كل البعد عن الاعجاب بشعر شوقی وعن الاقرار للذین يعجبون بدا 


الشعر . 


~~ 


ويمضى الدکتور طه فائلا انه قد يشارك العقاد فى کتبر جدا من ارائه فى شوقی 
والعجبین مها ولکن الثیء الذی تخالف فيه العقاد اشد الخلاف والذی من اجله یکتب هذه 
الفصول هو القدمة التی بسطها العقاد فى نقده لکتاب انطون الجميل وعرض فیها لما سیاه 
نقد اللاتينيين ونقد السكسونيين . 


تر ای کو عبت ال ی الا العاف |١111‏ سوه اضر تداق سيط 
رایی فى هذا الفصل فلعله یوافقنی على انه فى حقيقة الامر غير راض عن الکتاب ولا 
مؤمن ولکن اراد ان یکون ناقدا يجاملا لبقا فاستعار من اللاتين مايعيبهم به من الجاملة 
واللباقة ف النقد . 


وعلل الدكتور طه تورط العقاد فى الحكم بمجاملة انطون الجميل وبأنه لم يرد ان يعيد 
رایه فى شوقى الذى مات منذ قليل مجاملة للموتى والذين ررئوا فيهم آشهرا على اقل تقدير 


. ويضيف الدكتور طه ان العقاد ظلم الثقافة اللاتينية وظلم النقد اللاتينى وظلم قراءه 
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لی ها نقد لا ی وة کر اا ها الود سیر واه لا عاف 
الجوهر او الطبيعة بين النقدین . وأن کل النقاد من الفرنسیین والایطالیین والالانیین قد 
فرآوا ایات البیان الیونانی واللاتیتی وذاقوا یات الفن الیوثانی والرومانی وکونوا لانفسهم 
او کونت هم هذه القراءات ذوقا عاما مشترکا بينهم جميعا يختلف فى ظاهره ولکنه لاختلف 
فى جوهره . 


ويختم الدکتور طه مقاله قائلا : (انا لا احب ان بظن الاستاذ العقاد آنی ادافع هنا 


عن الثقافة اللاتينية على حساب الثقافات الاخری فانا اشد الناس اکبارا للتقافة 
السكسونية واعجابا با عرفت منها ) . 


ويأتى دور العقاد فيعقب تحت عنوان ( 00 لاتینیون وسکسونیون ) قائلا ( ان 
الدکتور طه قد اتاح فرصة أخرى لسوق الامثلة على الفرق بين الثقافة اللاتينية والثقافة 
السكسونية وهذا المثل الجديد هو الدکتور طه نفسه . وان الدکتور طه لو كان يدرس الأدب 
السكسونى کا يدرس الأدب اللاتينى لکتب مقاله باسلوب مغاير . ويمضى العقاد قائلا : 
ان الدكتور طه ماكان ليستطيع ان يزيد حرفا واحدا لو اننى قلت : ان الثقافة اللاتينية 
خلاصة كل مزية وان الثقافة السكسونية جامعة لكل المزايا او لواننى قلت :ان الامة 
اللاتينية اجدبت وعقمت فنا انتجت ناقدا ققد برأیه نی نقد الکتاب والشعراء . وان الامم 
السکسونية استأثرت بالعبقرية الادبية فا نبع من غيرها ناقد ولا شاعر ولا آدیب . ) 


ویعمق العقاد مفهومه بالثل الدی سبق ان کتبه بان الادباء الصر بين ینقسمون الى 
دارسین للثقافة اللاتينية ویکثر بینهم مورخو الادب والشارحون ودارسون للثقافة 


وتطالع الرسالة قراء‌ها فى العدد الثالث عقال للدکتور طه حسين فى باب النقد "؟ یقول 


(۱) عباس محمود العقاد - نعم لاتینیون وسکسونیون - جريدة الجهاد ۳۱ يناير ۱۹۳۳ . 


(۲) د . طه حسین لاتینیون و نیون - باب النقد بمجلة الرسالة ‏ العدد ۳ بتاریخ ۱۵ -۲ -۱۹۳۳ . 


EN Jak‏ را الک ای اقا 


دق فا واا وق العقاف وال و یی ادا ات وی فان 
موسی مثلا کتب قائلا : ان الفرنسیین قادوا العالم فى القرن الثامن عشر وان الانجلیز 
يقودون العالم الآن (۱۹۳۳) . وحمد على غريب کتب فى جريدة البلاغ "۲ یستهجن کلام 
العقاد والدکتور طه حسين معا ویقول ان مناقشتها لن تصل الى نتبجة عملية وانها 
مجادلان يق الادب الغربی » ولا بنتجان شیثا . 


ولکن رد الدکتور طه حسين یفحم الائنین معا فیوجه حدیثه الى سلامة موسی بان 
السالة اعسر واعظم خطرا من ان يقضى فیها بجرة قلم وبهذا الامجاز الذی لامکن ان 
وصفه بانه اضحکه .وتختم هذه الناوشة الادبية بمقال للعقاد ۲۳ فى الجهاد بتاریخ ۱۶ فبراير 
۳ بقول فیه : 


ز الا عر الد کور طت ان ده للادت الکو اک فق ده تلاوت الا ی نی 
کتابه فى الصيف وف كتابه الايام اليس الدكتور متأثرا بجینی حتى فى فلسفة ليبتنز التى 
آشار الها وحتی ف التفاته اخاص الل شغف ابنه بکنيسة (ستراسبورج) التی كان ها فی 
حياة جینی اثر بلیغ » الیست طريقة الفصول الخطابية هی طريقة الرسائل الفرترية ؟ 
فهل تری الدکتور علی استفداد لان برد ال السکسون ما اخذه متهم هنا مکتفیا ما اخذه 
من اللاتين » انه لیخسر ولایربح فى هذه الصفقة بلا مراء ) . 


(۱) محمد على غریب - نقد لاتینی ونقد سکسونی ... فوضی .. جريدة البلاغ العدد ۳۰۱۱ بتاریخ 
۲-۷ -۱۹۳۲ . 


(۲) عباس محمود العقاد - من العقاد الى طه - جريدة الجهاد ۱۹۳۳-۲-۱۶ 
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آما الوضوع الثانی فهو الحوار الفکری بين الحكيم والدکتور طه حسین حول الفکر 
الصری ومیزات العقلية الصرية فى الاضی والحاضر والستقبل وقد بدأ هذا الحوار 
والحكيم آدیب صاعد يقال نشرته الرسالة فى عددها العاشر بعنوان ٩۳‏ : الى الدکتور طه 
حسين من الاستاد توفیق الحكيم : 


« با دکتور » : 

يعنيك طبعا ان تعلم كيف یری الجيل الجديد عملك وعمل أصحابك . ان رسالتی 
اليك ليست حكما تصدره الجيل الجديد > واغا هی تفسير لدلك العمل لك ان تراه ولك ان 
تنكره فلا ريب ان العقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك السحرية كيف تغيرت ؟ 


يجيب الحكيم بان لطفى السيد وجيل طه حسين هو الذى أوجد كلمة (أنا) فى العقل 
الملترى :وهو الا اود الف ال و د نفك ان كان الادب لا للادب الر ي 
القدیم اصبح ابداعا وخلقا . وبدت الذاتية الصر ية واضحة لافى روح الكتابة وحدها بل 
و توت لاد 


ثم يثير توفیق الحكيم قضية میزات الفکر الصر ی حتی تتبین للجیل الجديد (۱۹۳۳) 
مهمته . ویتساءل ماهی میزات العقلية الصرية فى الاضی والحاضر والستقبل ؟ ماروح 
العصر مامصر ؟ ۱ 


(۱) توفیق الحكيم ‏ الى الدکتور طه حسین - مجلة الرسالة العدد ۱۰ بتاریخ اول يونية ۱۹۳۳ . 


۷ 


وبقول الکیم بانه لابد من معرفة ما الصری ؟ وما العربی ؟ وان هذا السؤال شغله 
مند ست سنوات ( ۱۹۳۳ ) حين كان يدرس الفنين الصری والاغريقى وانه لخص 
ما وصل إليه فى الفرق بين الصری والاغریقی بالفرق بين التاثيل الفرعونیة مستورة 
الاجساد والتاثيل الاغريقية عارية الاجساد وان هذه اللاحظة فى نظره تلخص الفرق بين 
الاغريق والمصريين .. کل شىء عند الاغریق عار وجلی وکل شىء عند الصر بين خفى 
ومستتر .. ثم يشابه الحكيم بين حضارة مصر وحضارة اند فى قیامها على الروح لشيبعها 
من الادة وبين حضارة العرب والاغریق لنشاتهیا فى الفقر والحرمان . لذلك كان تفكير 
العرب وفن العرب فى اللذة والحس والادة . لذة نهب واختطاف . بيغا تميز الاغريق بالحركة 
وظلب الحياة . ویفلسف الحكيم الفن العربی على آساس فكرة السرعة وعدم التأمل 
وخلص إلى أن مصر والعرب وجهان مختلفان لعملة واحدة وإتهها طرفا نقیض . مصر هی 
الروح فن السکون , هی الاستقرار . هی الیناء . والعرب هی الادة . هی السرعة هی 


الزخرف . 


اضر که هلا ر ارو اه مرا لس وبا لت وتو راز 
بالقلق . والبناء بالزخرف » . 


نم مختتم مقاله بان أمة واحدة استطاعت ان تجمع بين الروح والادة هی الیونان . 
برغم انها لم تستطع النجاح الطلوب فى تطعيم الروح بالادة ويأمل ان تقوم مصر بهذا 
اون 

بجىء بعد ذلك دور الدکتور طه حسين 9 فرد قائلا : 

« لست آدری اتی حقا وبعنى أصحابى أن نعرف رأى الحيل الجديد فى جهدنا 
الادبی . وما أحدثنا من آثر فى حياتنا الأدبية الجديدة لأن العلم الصحیح برأی 


( ۱ ) د . طه حسين ‏ مجلة الرسالة العدد ١١‏ بتاريخ ۱۵ /1 /۳۳ صفحة ۱۵ 
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العاصر ين لاسبیل اليه ولاتکاد توجد السبیل التی توصل اليه » ویشر ح الدکتور طه 
بأن أبناء الجيل الجديد بين معجب یدفعه الاعجاب إلى الافراط فى الثناء وبینهیا ساخط 
یدفعه السخط الى افراط فى الذم . 


ثم یبدی الدکتور طه اعجابه با قرأه للحکیم فیقول ان هذا الکاتب خليق بالناقشة . 

وأول ما یقف عنده الدکتور طه هو الفکر الصری . وانه كان محاكاة وتقلیدا وتأثرا 
للعرب حتی جاء لطفی السید ومن بعده ففتحوا طریق الاستقلال اق وو ال كور 
طه : ان فى هذا شيئا a eee‏ 
الادب المصرى محوا تأما فى يوم من الايام ولكنها كانت زاوية ذابلة منذ اواخر عصر 
الماليك . ولکنها كانت قائمة وموجودة ویضرب مثلا بدیوان البهاء زهیر . 


ویقول الدکتور طه 

« ولکنی اؤكد لك أن حكمك على الشخصية الصرية فى الادب حتاج إلى التصحیح 
وت قادر على هذا التصحيح » ان قرأت أدينا المطنرق کا تفر الادب الغربی وکا ا 
الادب العریی القدیم . ستجد فيه تقلیدا وستجد فيه بدیعا كثيرا ولکنك ستجد فيه نزعة 
مصر بة واضحه » . 


| 


والابتسام رات وفیها اج تخوس سفن لیس دد اط وه ما 
العمق . ومن سخرية ليست عنفة عنيفة ولا شديدة اللذع ولکنها على ذلك بالغة مقنعة . 


ويحدد دور جيله بانه لم يحدث الشخصية المصرية وانما جلاها وأزال عنها الحجب 
والاستار ولم يمنحها الحياة وانما منحها النشاط . 

ويبدى الدکتور طه إعجابه باراء الحكيم فى الفن المصرى ولكنه يعيب عليه أحكامه 
العامة والاسراع فى الحكم الذى سرعان ما أوضحه الحكيم فى مقاله عندما تحدث عن 


ثقافة اللاغريق 
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ویذهب الدکتور طه إلى أن الفن الصری القدیم فن صامت ولیس أدبا حتی يمكن 
الحكم عليه ویقوده ذلك إلى أمرين : آحدهیا عرضة للشك الشدید لانکاد نعرف منه شيئا 
والاخر لاسبیل الى الشك فيه . احدهیا حياة مصر القدية وحضارتها العقلية ان صح هذا 
التعبیر والآخر حياة العرب وحضارتهم . فالی ای الامرین نفزع لنقيم عليه بناء أدينا 
الجديد ؟ أ إلى الشك أم إلى اليقين ؟ 


ويدافع الدکتور طه عن العرب . وينكر المقارنة بينهم وبين اهنود والفرس والمصر بين 
سبب عدم معرفة أداب هذه الامم القدية . لتقاس الى ما هو معروف بالنسبة لادب 
العرب » ويقول : « للهنود قصصهم وفلسفتهم وللمصر بين فنهم ولكن للعرب شعرهم 
نشرهم ودينهم وهم قصصهم آیضا . ویزعم الدکتور طه أن الادب العربی الخالض أرقى 
جدا من الادب الرومانی امخالص والامة الوحيدة التی هکن آن تشبه بالرومان فی الفقه 
هی الامة العربية . يبقى فى نظر الدکتور طه الادب الیونانی هو الذی يكن فى رأيه أن 
يقال : انه متفوق على الادب العربی . ولکن السبب برجع إلى اختلاف ظروف الحياة فى 
كل من الاثنين . 


ویفند الدکتور رأى الحكيم فى الفن الاسلامی وقیز العرب با حركة ويقارن بين 
الموسيقى العر بية واليونانية . 


نم يخلص الى جوهر الموضوع الذى يدلى برأيه فيه وهو الروح المصرى الذى ينبغى 


ويرجعها الدكتور ببساطة إلى ثلاثة عناصر منها تكون الروح الادبی المصرى . 
العنصر المصرى الخالص الذى ورثه المصريون عن قدمائهم على اتصال الازمان والذى 
يستمدونه دائما من أرض مصر وسمائها ونيلها وصحرائها . والعنصر الثانى : هو العنصر 
رت ای اتن معدن فرع الل وات +واللتضاك رالا تقد فلك سطع أن 
نخلص منه ولا ان نضعفه ولا ان نخفف تأثيره فى حياتنا فقد امتزج بنا وكل محاولة لمحوه 


انغا هی محو طذه اا وحو طذه الشخصية آما العنصر الثالث فهو العنصر الاجنبی الذی 
دض بت دای والذى سير ما قبا لب سل لعي إل ان لس 
ولا خير لها فى ان تخلص منه لان طبیعتها الحغرافية تقتضيه . 


وکتنم الدكتور طه مقاله بان على الاو أن دستمد خواطره ويستلهم وحبه من هذه 
الصادر الثلائة ۰ 


ثم یکتم الحك مرة تانبة فى العدد الثامن عشر من الرسالة يؤكد اتفاقه مع الدکتور 
بطرح مسائل ویلقی بفروض سوف يجمعها الباحثون النقطعون يوم تستیقظ الأجيال . 


ویفتح الحكيم بابا جدیدا عن النقد فبقول « النقد كالخلق خاضعا لسلطان التیارات 
الفكرية الثلائة التی ذکرها الدکتور . التیار الصری القدیم والتبار العربی والتیار 
الأوروبى , أم نعقد النقد کالعلم لا مخضع لثل هذه الوترات ؟ 


ولا مجیب الک وافغا یقول : آنا اکتب ولا آدری این بخط بی قلمی دعنی اولا انشی 
على هذا النغم بعض « تقاسیم » دون أن اعنی الاآن بالغاية » . 


وفى العدد ۲۱ تکتب « مى » مقالة ضعيفة عنوانها ( بل مصر مصرية ) تقول فيها 
انه لا یکفی أن تکون مصر للمصر بين بل يجب أن تکون مصر مصرية . 

و ایا ى هذ الحوان ول ره ها راضحا قاط الاق فة 
الصر ية القديمة بمصر الحديثة وبرجعها الى اصلها العربی ویقول لا تستطیع مصر 
اتمه لا ان تكن فصلا من کات امجن "لفو ا لذ ددا لي وا سهدا 
هارا اساسا لتقافكيا :الى رال الي :اما او كو لادا طا بعد ولقتها لوه 


( ۱ ) احمد حسن الزيات - فرعونيون وعرب مجلة الرسالة العدد ۱۸ بتاریخ اول اکتوبر ۱۹۳۲ . 


۷۱ 


فذلك قانون الطبيعة ولاشان ( لينا ) ولا ( لیعرب ) فيه لان الاداب والفنون ملاکها 
الخيال . والخيال غذاؤه اس . والحس موضوعه البيئه » والبيئه عمل من اعمال الطبيعة 
يختلف باختلافها فى كل قطر . فاذا لم يوفق الفنان بين عمله وعمل الطبيعة . ويؤلف بين 
روعه وروج البيئه . فاتته الصبغة المحلية وهی شرط جوهری لصدق الاسلوب وسلامة 
الصورة - وقدها كان لون الادب فى الحجاز غيره فى نجد وی العراق غيره فى الشام » وق 


مصر غبره ق الاندلس . 


ويؤكد الزیات ان الروح التی تنفخ فى مومیاء فرعون هی روح عمرو . وان . اللسان 
الدی ینشر به جد مصر هو لسان مضر وان القیثار الذی توقع عليه الحان النیل هو فیثار 
اموه الفسن .وان ار الي ود لا رل یر وتا | انطو ی 
العالم . 


ومقالة الزیات ( فرعونیون وعرب ) لم تكن اسهاما فى الحوار بين الدکتور طه والحكيم 
فقط بل کانت ردا اشنا عل العرکة الاديية الى اثبرت غل صفعات السياسة الاسوعة 
والتی كانت اهمها مقالات الدکتور هیکل عن مصر القدية والفرعونية . 


الوضوع الثالث من موضوعات الرحلة الاولی البارزة : موضوع الشعر الرسل . أو 
البدعة الجديدة كا اسماه الدکتور محمد عوض محمد فى مقاله بعنوان مجمع البحور وملتقی 
الاوزان ٩۲‏ وهو يسميه بمجمع البحور لانه يسوغ للشاعر فى النظومة الواحدة والوضوع 
الواحد ان يجمع بين ما شاء من بحور الشعر بلا قيد ولا شرط . فالشاعر يبدأ ببحر 
الخفيف ثم بعد بيتين أو آبیات یعرج على البسیط ثم ييل الى الرمل وهکذا . ويصور 
الدكتور محمد عوض هذا بالطاهی الذی يخلط الحلو بالحامض والمائع بالحامد . 


ویعیب على شوفی فى مسرحیاته هدا الذهب . تم بر‌ی أن دعوة هدا اللون من الشعر 
کار القن اسل سرت نها ات 


( ۱) حمد. عوض محمد - مجمع البحور وملتقی الاوزان - محلة الرسالة العدد ( ۵ ) بتاریخ ۳/۱۵ / 
۳ 
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وتنتقل الناقشة من مجمع البحور إلى الشعر الرسل فيرد حسن الطريقى فى العدد 
السابع من الرسالة فیقول : ان الشعر الرسل لیس عصر يا واغا انشده ابو عبيدة لابنه ابى 
سافع ویرد على رأى الدکتور محمد عوض فى مسرحیات شوقی بانه لو کتب مسرحیاته من 
بخر واعد اوضع ی عنق الشتفر الغربی. طوقاً كله يورق ر والاتطلای . 


ویدخل حلبة النقاش محمد فرید ابو حدید » وهو معنی بقضية الشعر الرسل عقال 
بعنوان : هل للشعر الرسل مکان فى البلاد العربية ؟ ویضرب مثلين لترجمة فطعة من 
مسرحية عطیل لشکسبیر احداها ترجمة شعرية مرسلة والترجمة الثانية ترجمة نثرية لخليل 
مطران .. 


الترجمة النشرية : 


باجو : حسن السمعة للرجل والراة یاسیدی العزیز ائمن جوهر من حاو النفس من 
یسر ق كيس نقودى بسر ق. شيئا زريا . كان لی واصبح له . وکان قبلنا لا لوف الاخرین . 
آما الذين ترق حسن سمعتی فیختلس شیثا لا بغنیه ویجعلنی فقیرا جهد الفقر . 
الترحمة الشعر یه : 

باجو شرف الاشان اغل اتی 


فیه من کانوا ذکورا ونان 


( ۱) کاتب مغمور من کتاب الرسالة كان یرسل مقالاته للزیات فینشرها دون مقابل . 


۷۲ 


إن من يسرق مالی انما 
نال منى تافها غير خطير 
إنغا المال متاع هين 

لديه بعد حين مثلما 

كان قبل الآن عبدا لألوف 
انا سالب عرضى نال ما 
ليس يعنيه وقد افقرنى 


وحمد فريد أبو حديد » عندما يقرب الترجمتين إنما يقصد اقناع القارىء باهمية الشعر 
المرسل . والمفاضلة بينه وبين النثر .. 


V٤ 


(( الرحلة الثانية )) 


( الرسالة الشابة ) 


الى العدد ۲۳۸ بتاريخ ۲۵ دیسمبر ۱۹۳۹ 


طالعت الرسالة قراء‌ها فى العدد احادی والعشر ين باعلان بارز تقول فيه انها ستصدر 
اسپوعية. ابتداه من بوم آلسبت ۲ دیسمیر سنة ۱۹۳۳ ۰ واه سیزاد. بعل ابواجا العروفة 
ابواب اخری کالنسائیات والاخبار الادبية والعلمية والثقافية العالية للسیا والسر ح . 
وانها ستعنی بالقصص والاقتصاد والاجتاع والسياسة العالية . وان هذه الخطوة خطوة 


جديدة واكيدة .. 


ولكن العدد ۲۳ لم يصدر يوم السبت وأا صدر يوم الاثنين واصبحت الرسالة 
اسبوعية فى يوم الاثنين لم يتخلف عنه عدد ولم بصادر عدد ولم تتاخر فى عدد . وقد اختار 
الزيات يوم الاثنين لاسباب تتعلق بالتوزيع . فقد كان هذا اليوم من الاسبوع لا تصدر 
فيه يحلات اخرى يكن ان تنافس الرسالة فى توزیعها .. 


¥ o 


وقد صدر العدد الاول من .هذه الرحلة يحمل رقم ۲۲ فى نفس عدد صفحات العدد 
السابق له وهو ٤١‏ صفحة وی نفس القطع وبنفس الاسلوب فى التحریر والاخراج ولکن 
بلاحظ فى هذا العدد اتساع العناية بباب العالم النسائی وهو الظهر الوحید لا وعدت به 
الرسالة قراء‌ها من العناية عوضوعات عديدة . نی هذا العدد تکتب الانسة آسیاء فهمی عن 
رسالة الراة وتکتب الانسة سهير القلیاوی عن ليلى الاخيلية . 

وفى هذا العدد تعلن الرسالة عن نفسها بانها ابتداء من هذا العدد تصدر يوم الاثنين 
وأطلاق و ع هذى ا زره تمن مال :هلاه الا ل هق کیل 
التطور الزمنی ععنی ان الشباب يلى الطفولة والنشأة . والجلات الادبية كغيرها من 
الجلات اشبه بالکائن ای غير انها لا تتقيد بالتاریخ كما يتقيد الکائن الحى . کنیر من 
الجلات تستمر عمرا اطول من عمر الرسالة ولکنها لا تخرج عن دور الطفولة وقوت طفلة . 
وبعض الجلات تبداً حياتها بالشباب قیاسا إلى بقية عمرها ثم لا تستطیع ان تتطور الى 
ا 

من هذا مك القول بان اطلاق ( الرسالة الشابة ) علی هذه الرحلة اغا هو مقصود 
به بلوغها مرحلة القوة فى ذاتها كا وکیفا ثم بلوغها مرحلة القوة فى التأثير على فرائها . ان 
غود الضفحات وة الا غلانات ۰۰ واتجاا له الروانة كل :ذلك الل .حاتت الموضوعات 
التى تناولتها دليل قاطع على خصوبة هذه المرحلة من مراحل الرسالة وعلى تفوقها . 

وفی العدد السادس والعشر ين يكتب الزيات افتتاحية اول اعداد العام الثانى فيقول 
انه برغم صدور الرسالة فى العام الماضى بغير ظاهر متبرج وغير باطن فكه إلا أنها لاقت 
النجاح . ودلت على العمق الصحيح لثقافة الكتاب والاتجاه الصادق هوى القراء 
الف ی ا الوم 


( ۱ ) راجع جدول الاعلانات فى اعوام هذه الرحلة صفحة 71١‏ و۲۱۱ 


۷۹ 


ویقول إن الرسالة لم تلبث على قرب عهدها بالوجود أن عقدت آسباب الودة بینها وبين 
القلوب العربية فى اقطار الارض فظلوا يخالصوتها الولاء ویصادقونها النصح ویواضعونها 
الرای ویربآون ها ان تسف آو قخف آو تشغل مکانا منها بالاعلان . 


ثم بصف حال الادب قبل صدور الرسالة فیقول « إن الادب الصحیح الناضج كان 
یتجلجل دامیا فى اعماق اهله ثم لا جد السبیل الى الخارج لتسلط الوساوس التی ذکرناها 
ياه اون د ایهم اف المع لاه الد سه ) فان كل ادن ترفن 
یقصر الحان قلبه على سمعه كانه الینبوع الشادی فى ضلوع الوادی . لا یقع شدوه فى اذن 
ولا بتصل نشيده بنشید . فکان سبیل الرسالة ادن ان تضم الاشتات إلى الاشتات وتوفق 
بين الاصوات والاصوات ثم تؤلف من هذه الالات الفردة جوقة موسيقية متحدة تسکب فى 
مسامع الوجود اناشید الخلود » . 

ثم يختتم مقاله : « اذا كنا قد قطعنا موفقین اول العهد والرسالة رسالة فرد . والجهود 
هو نف :“نكف كلكا ل وت الاما ,وقد ص الرسالة زساله امد راچود یود 


سعب ) . 


وإذا قارنا هذه الافتتاحية التى يكن اعتبارها افتتاحية المرحلة الثانية من مراحل 
الرسالة بافتتاحية العدد الاول امکننا ان نلحظ دقة تحديد الهدف ووضوح الرؤية امام 
الرسالة فى مسيرتها ومرحلتها الجديدة .. 

ويبدأ فى هذه المرحلة باب البريد الادبى فيأخذ شكل القال القصير ثم يتطور الى 
أكثر من موضوع . كا نلحظ بوضوح تطور باب العالم المسرحى والسيغائى الذی يوقعه 
« ناقد الرسالة الفنى »20 وقد أصبح هذا الباب يكتب عن المشاكل الفنية فى مصر كازمة 
السرح المصرى مثلا . واصبح ينشر ايضا اخبار العالم المسرحى والفنى فى لندن وباريس 


وبودابست وغير ذلك . 
( ۱ ) افاد الاستاذ احمد حسن الزيات بان تاقد الرسالة الفنى كان محمد على حماد . 
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TET‏ بداته ال عداد مره الا ۰۱۰ وا يفيك شاه هاده بان 
وساخنة على صفحات الرسالة وان ابتعدت قاما عن الحزبية . ولکنها غسزت بشموط 
محانبین رئیسیین : وها السياسة القومية بدعوة الاستقلال ومهاحمة الامتیازات الاجنبية 
وثانيها السياسة الاجاعية التمثلة فى مهاجمة الافطاع والدعوة إلى اصلاح الجتمع والقاء 
الضوء على علله من فقر وجهل ومرض . كا تنوعت الوضوعات التی تناولتها الرساله فى 
هذه الرحلة . فالی جانب الادب بعظم اشکاله بترجم زکی نجیب حمود حاورات افلاطون 
ف عد مق االات ققد غل ضفخا ایا تن عام ۱۱۳۶ ۱۲۹۲۵۵ و کشت 
( علی راضی ).عن تطور الفلسفه وخلیل هنداوی سلسل مقالاته عن الفلسفة الالانة . 
والدمرداش محمد ۲۳ يسلسل مقالاته عن ( الغردقة ) فیتحدث عن طریق السفر إليها 
وحطة الاحیاء الائية ثم بتحدث عن اساك البحر الاحمر وینشر صورا ختلفة ها وعن 
حقول الرجان وغمم ذلك . وتظهر عل صفحات هده الرحلة الوضوعات الصحفة العامة 
الهيدة عن احص اراد فعض السا شالت عم الساسة اقارخته :وفع تة 
الامم وعن السياحة فى مصر ومتی تغدو موردا فومیا . وعن الصراع بین الیابسان ۳ 
واوروبا حول سيادة الصين واسیا . وساطع الحصرى یکتب سلسلة مقالات عن الاستعمار 
والتعلیم . ©) 


ویتطور اهتام الرسالة بالشرق فتهاجم الفاشیستیه الابطالية عندما تعرضت انیوبیا 
لعدوانبا وتهاجم الاستعیار الغربی بوجه عام فتقول افتتاحية العدد ۱۰۹ تحت عنوان 
« قضية الحبشة وقضية الحرية كي 


١ (‏ ) العدد 4۲ بتاريخ ۲۳ / ۶ / ۱۹۳۶ . 


( ۲ ) الدمرداش محمد شهر فى الغردقة ‏ محلة الرسالة العدد ۳۸ بتاریخ ۲۵ - ۰۲ ۱۹۳۶ . 
(۳ ) انظر العدد ۱۳٩‏ من الرسالة بتاریخ ۲ -۱۹۳۹-۳ . 

(۶ ) ساطع احصری الاستعمار والتعلیم - تجلة الرسالة العدد ۳۷ بعاریخ ۱۷ 5 - ۱۹۳۱ . 
(۵ ) انظر العدد ۱۰٩‏ من الرسالة بتاریخ ۵ ۱۹۳۵2۸۰ . 
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« للاستعیار الغربی تاريخ آسود حافل بصنوف الاعتداء‌ات الدمویه على حقوق 
الامم الضعيفة . وعلی آرواح الشعوب الامنه وحریاتها وارزاقها . ولکن هذا الاستعیار 
الجرأة والاستهتار بل من الاجرام والتوحش » .. 

ولانجد على هذه القالة توقيع کاتبها ولکن الرجح أن الزبات هو صاحبها . 

ونی مطلع عام ۱۹۳۵ یکتب الزیات افتتاحية العدد ۷۹ فیعلن انشاء بابین جدیدین 
ابتداء من هدا العدد > وهأ : ( من روائع الس والغرب ) » وسننشر فيه اروع ما را 
من الاداب الاجنبية منقولا الى العربية العالية . وابدع ما نختاره من الاداب العربية 
للكات النشء بالغادج الحميلة » . 

ثم ( من هنا وهناك ) و« سنلخص فيه ما نقع عليه من طریف السائل وجدید الا راء 
فى الصحف أو فى الکتب . ذلك الى ما اعتزمنا من توسیع باب القصص . وتوجیه النظر فى 
بحث المؤلفات الحديثة القيمة الى التحلیل الفصل والنقد العادل » . 

وفى مطلع العام الرابع یکتب الزیات افتتاحية الرسالة ٩۳‏ فیعلن احیاء الرسالة لعامها 
الجديد بالرضا والامل ویدعو رفاق الروح واخوان الفکر الى مناقشة وتقييم العام النصرم 

* هل استقر لنا أدب خاص ؟ 

* هل ظهر فينا زعيم موهوب ؟ 

* هل غلبت علينا ثقافة واحدة ؟ 

* هل اتسع نطاق الادب العربى فشمل نواحى الفن ؟ 


١ (‏ ) العدد ۱۳۱ من الرسالة بتاريخ 5- 191755١‏ 


۷۹ 


والزیات لا يضع اجابة مده الاسئلة وانما یقول : ان هذه الاسئلة یتشقق فى اجوبتها 
الرأى . 


ویقول الزیات إن امد امین والرافعی وطه حسين والعقاد والازنی وهیکل على 
اختلاف ثقافتهم یتفقون على بناء الجديد على أساس القدیم واذکاء الفکر الشرقى بالفکر 
الغربی . وتلقیح الروحية العربية بالادية الاوروبية وایثار الاسلوب البلیغ . وقال الزیات 
إنهم سینتهون إلى أدب واضح العالم مرسوم الحدود ... وتحرك جسمه روح وتجمع اجزاءه 
وحدة ادا استقرت امور البلد واستقلت ارادة الشعب . 


راعلى أن هذه ات الیل شارت لها لاله ات من امه راا جاهدت 
خصوما تلا تذ وهی زهادة الشباب ف القراءة ثم طغبان الادب اللاهى « ثم نفور طائفة من 


على عون الشباب معتقده بايمان القلب . 


وتدخل الرسالة عامها الخامس فى اول ینایر سنة ۱٩۹۳۷‏ ومعها الرواية وهی كا تقول 
اعلانات الرسالة 2 « يحلة القصص العالی والسمر الرفیع » تصدرها إدارة الرسالة فى 
انين صفحة - تعتمد فى الغالب على نقل ماراع وخلد من بدائع الادب الغربی فى 
القصص على أوسع معانیه من الأقاصيص والروایات والرحلات والذکرات والاعترافات 
والسیر . وسیکون دستورها الجمال فى الاسلوب والحسن فى الاختیار والنبل فى الغرض 
فترضی الذوق كا ترضی الرسالة العقل . وترفم القصة كا ترفع الرسالة القالة وتسجل 
ادپ الفرب کا تسجل الرسالة ادت العرب ». 

ولأشك أن ال بات هو رر هذا الاعلان : 


شتسه 


« ۱ » العدد ۱۸۳ من الرسالة بتاريخ 4 شابر سنة ۱۹۳۷ . 


وقد شهدت هذه الرحلة من مراحل الرسالة عدة معارك أدبية هامة سنتعرض ها 
بالتفصیل عند الحديث عن العارك الادبية . 


كما شهدت صفحات الرسالة فى هذه الرحلة حوارا حول الأدب الجاد والأدب الخفيف 
بدآه الزيات بمقال أدب السندوتش 5 فهاجم الأدب الخفيف ووصفه فى سرعته وتفاهته 
وفساده بالسندوتش وقال : إن الثقافة الأدبية التى تنشرها الصحف وتذيعها الاذاعة من 
هذا اللون عبارة عن فتات من الكتب ولقفات من الصحف وخطفات من الأحاديث 
ومطالعات القهوة أو الترام .. ووصف هذا اللون أيضا بأنه كجنين الحامل الذى اسقطته 
قبل تام الحمل فهو مضغه من اللحم المسيخ لا تشعر ولا تتبض . 


وهاجم الزيات أنصار السندوتش فى الأدب وقوهم « ان قواعد اللغة قيودا لا توافق 
حرية العصر وان اساليب البلاغة عوائق لا تجارى قواعد السرعة . وان بدائع الفن 
شواغل لا تساعد وفرة الانتاج » فيهاجمهم الزيات قائلا : « إن اكلى السندوتش 
اعجلتهم محافز العمل ومشاغل الرزق عن النعيم الامن والجمام الفصب والبيت المطمئن 

ثم يكتب الازنی "2 مؤيدا لرأى الزيات ولكنه لا يضيف جديدا الا يحرد الحديث عن 
نفسه وحهده ف اقتناء امهات الکتب العر بية وعن حهده ف الصبر على الاطلاع 
والتحصیل وعن جهد العقاد وشکری الدی یفوق جهده . 


ثم یکتب العقاد فى هذا الوضو ع (۳) فیعرف أدب السندوتش بانه ادب الفاقة والعجلة 
خلافا لأدب المائدة الذى يعرفه بأدب اليسر والوقار . ومدح تسمية الزيات هذا الأدب 


بالسندوتش لانها تسمية وتوصيف وتعليل فى وقت واحد . 


« ۱ » العدد ۲۰۱ محلة الرسالة بتار یخ ۶ ونیو ۱٩۹۳۷‏ . 
« ۲ » العدد ۲۰۷ محلة الرسالة بتاریخ ١‏ نیو ۱۹۲۷ . 
« ۳ » العدد ۲۰٩‏ من الرسالة بتاریخ ۵ بولیو ۱۹۳۷ . 


۸۱ 


وینظر العقاد إلى مستقبل الادب بعين التفاول لأن البقاء سیکون للأدب الجاد وحده 
رغم ما يتعرض له العالم أجمع من نوازع شتى تنزع بالناس الى الأدب الرخیص ثم بنتهز 
العقاد الفرصة لنقد من يسمون انفسهم بمدرسة الشباب من الأدباء الصر بين ( ۱۹۳۷ ) 
ولیس معهم من دلیل الحداثة غير شهادة الميلاد ویقول العقاد انهم فى دعوتهم راحوا یبیعون 
قیع الذى یربت على عطفية ویتحبب الى نفسه ویفرط فى تدلیل سنه كأنه یتقدم فى سوق 
الرقیق لا فى میدان الفکر وحلبة الصراع . 


وعند تساؤل توفیق الحكيم على صفحات الاهرام ۲ هل یوجد الیوم شرق ؟ وقال فى 
مقاله : اذا لم يكن لنا قدرة على خلق حضارة شرقية فلنفعل ما فعلت ترکیا وتنخرط بکل 
بساطة فى سلك الأمم الأوروبية » ورد عليه فلیکس فارس على صفحات الرسالة ٩۳‏ فى 
أعداد كثيرة با كان قد آورده من قبل فى مناظرة مع اسماعيل ادهم ۲۳ . ومن ثم اصبح 
النقاش حول اراء فيلكس التى تؤكد الايمان بالثقافة العربية وتدافع عن كيان هذه الثقافة 
واراء اسماعيل أدهم التى يستمد بعضها من اراء المستشرقين ونظريتهم للشرق . 


ومن ابرز موضوعات هذه المرحلة سلسلة القالات التى كتبها الزيات عن علل 
المجتمع المصرى من فقر وجهل ومرض وعن قضية الفلاح والظلم الواقع عليه من 
الاقطاع ومن الاههال الحكومى . تصور الرسالة فى افتتاحيتها ۲2 الحال الحاضرة فتصف 
الفلاح بانه كما كان منذ اجيال : « لا يكاد ينزع يده من الأرض . ولا يرفع طرفه الى 
السماء ولا يتبين وجهه الدنيا » ولا یتصور غاية الحكم . ثم حول عليه الحول فلا يجد نقودا 
فى جيبه ولا سرورا فى قلبه ». 


۰ توفیق الحکیم - هل یوجد الیوم شرق ؟ - جريدة الاهرام ۱۳ مایو ۱۹۳۸ . 

۲۰ » انظر مجلة الرسالة الاعداد : ۲۵۷ بتاريخ 8 يونيه ۱٩۳۸‏ و ۲۱۳ . بتاریخ ۱۸ یولیو ۱۹۳۸ و ۲۷۰ بتاریخ ۵ 

سبتمبر ۱۹۳۸ و ۲۷۱ , بتاریخ ۱۷ - ۱۰ - ۱۹۳۸ و ۲۷۷ بتاریخ ۲۵ - ۱۰ ۱۹۳۸ . 

۲۰ » ضمت اسرة الرسالة ثلائة من الکتاب كان بنتظرهم مستقبل ضخم لولا انهم ماتوا منتحرین هم : فخری آبو 
السعود - فیلکس فارس - اسیاعیل آدهم . انظر آنور الجندى ‏ الحافظة والتجدید فى النثر العربی العاصر فى مائة 

عام « ۱۸۶۰ - ۱۹۶۰ » - مطبعة الرسالة ‏ ۱۹7۱ , صفحة 10۷ . 

5 » اعد حسن الزبات 3 امال اماضرة - علة الرسالة العدد ۶۰ نی ۳۹/۹/۹ . 


AY 


وتحت عنوان « با هادى ا 0 جرت » تقول افتتاحية الرسالة : 


« ذلك هتاف الأمة الحيرى بتجلجل فى صدرها المكظوم > كلما مهرتها الشدائد 
واجهدتها المقاوز. وفدحتها الضحايا . ووقف با اللغوب . ودارت ببصرها فى معامى 
الفضاء . فلا تتبين نسما لطريق . ولا تتعرف وجها لغاية . 


ذلك صراخ القافلة المكروبة تخبط منذ طويل فى مجاهل الأرض وخوادع السبل 
واولادها الغواة يلتهمون زادها مع الوحش » ويقتسمون ما ها مع الغير ... ويغتنمون 
ضلاها مع احوادث حتى قطعوها عن ركب الانسانية وتركوها فى مطاوى التيه . تنفق 
جهدها على غير طائل » وتنشد قصدها من غير امل . 

يا هادى الطريق جرت . 

ومن يستطيع اليوم ان يعرف هذا الطادى بالنداء . أو تخصصه بالوصف أو يأخذه 
بالتبعة ؟ لقد تعدد الهداة فى هذه القافلة . واختلفت الشياطين بين هؤلاء الهداة . فتنازعوا 
العامة د واد لا هن خضا هرایم ذهب ال .مدهب م وضرفنا ذاك عن فطای 
ال مطلت حت اذا انكف غ شوت اغظة العئلة وجدنا انشا عد اهن الحاهد 
ندور حول الموقف الذى كنا فيه أو نرجع إلى الموضع الذى فصلنا منه . 


على هذه القيادة المتضاربة الأفنية رجعنا القهقرى زهاء ثانين سنة ». 

ثم يقول : « وا أسفاه بعد هبة مصطفی . ونهضة سعد وجهاد خمسة عشر عاما قکن 
انصاب هذه النكسة الشديدة فنعود ناقضين ما ابرم خاسرين ما غنم »؟. 
»١ «‏ أحمد حسن الزيات ‏ يا هادى الطريق جرت مجلة الرسالة العدد ۷۰ بتاريخ ۱۹۳۶/۱۱/۵ . 


AY 


وتتوالى القالات التی یکتبها الزیات حول هذا الوضوع منها : 


بين الغنى كت ا ۳ . كيف نعالج الفقر ۲۳ يا أذن الحى 


وتبلغ غيرة الرسالة على كرامة الفلاح المصرى الذى هثل بمعنى الواقع شعب مصر 
ذروتها عندما وقع خلاف فى نادى الفروسية عام ۱۹۳۹ بين الأمير عمر وابراهيم رئيس 
النادی وبعض الاعضاء وقال الأمير : « الفلاحين ما يدخلوش الكلوب » وتعصب محمد 
مود ن وراه و ای تلا ین اغا این اطاغعن ضر ن وت 
الرسالة افتتاحيتها بعنوان فلاحون وأمراء ‏ بقلم الزیات قالت فیها : 


إن بعض الذین جعلناهم أمراء ونبلاء لا یزالون على عقلية ذلك الترکی الفقير الذی 
كان يقرع الأبواب مستجدیا فاذا أجابه الجیب الفزع قال فى عنف وصلف وأنفه 
« هات صدقة لسيدك محمد اغا » وكانت هذه الافتتاحية سببا فى تأزم بعض الأمراء ولكن 
لایو اا اعسات بالق 


كدلك من ابرز موضوعات هذه المرحلة تلك الوضوعات الت واکست الأحداث 
السياسية ففى محنة الدستور تنشر الرسالة افتتاحیتها © بعنوان كلكم حواريون فمن 


١ «‏ » محلة الرسالة العدد ۲۸۹ بتاريخ `N‏ 

« ۲ » محلة الرسالة العدد ۲۹۱ بتاريخ ۰ _. 

« ۳ » جلة الرسالة العدد ۲۹۲ بتاریخ ۹ . 

« 2 » محلة الرسالة العدد ۲۹۳ بتاریخ ۳ 

ر © » محلة الرسالة العدد ۲۹۵ بتاریخ ۷ _. 

« 7» يجحلة الرسالة العدد ۲۹۱ بتاریخ ۹ . 

» ۷ » حسن الزیات - فلاحون ی _ حلة الرسالة العدد ۲۶۹ بتاريخ 0۵٥۵‏ . 

. حسن الزیات - کلکم حواریون فمن بوذا ؟ - بحلة الرسالة  العدد ۱۰۶ بتاريخ‎ ۳۹ «A» 


4 


تطالعنا افتتاحية الرسالة بعنوان ٩۲‏ « بعد العاهدة » تحاول ان ترسم طریق الستقبل 
والحرية بعد توقیع المعاهدة . 


ومن آبرز موضوعات هذه الرحلة ایضا - سلسلة القالات التی تناولت الحياة الادبية 


فى معظم البلدان العربية .. كل هذا بالطبع إلى جانب عناية الرسالة بابوابها الثابتة 
ومقالاتها فى العلوم والفلسفة والى جانب الشعر والقصة والوضوعات الاسلامية العتادة . 


۲ » أحمد حسن الزيات ‏ بعد العاهدة - مجحلة الرسالة - العدد ۱۷۸ بتاریخ ۱۹۳۹/۱۱/۳۰ . 


المرحلة الثالثه 


الرسالة والرواية 
ا 


الرسالة خلال الحرب العالية الثانية 


الى العدد ۱۰7 بتاريخ ۱۲ فبراير سنة ۱۹۶۵ 


تبدأ هذه الفترة بمطلع العام الثامن من عمر الرسالة . لقد تغير اسم الرسالة واصبح 
« الرسالة والرواية ». فقد أديحت فيها الرواية التى لم يقدر ها العمر الطويل . ولفظت 
انفاسها بعد العدد الخامس والستين . 

ويشرح الزيات اسباب دمج الرواية فى الرسالة والخطة الجديدة للمجلة فيرجع السبب 
إلى الحرب وظروفها ويقول : 

« إن الرسالة لم تسلم من الحرب اختلرية الطاحنة فقد كانت اقسى ما تكون على 
الصحافة + قطعت عنها الوارد من الورق وابر وادوات الطباعة فنقصت ف الکیف والکم 
بقدر ما زادت فى النفقة واهم » وقل انتشارها فى الاقطار البعيدة ». 


۸۱ 


وكيم عرست رارسا انا ا ات اتیری رفظ ان شم 
نها والقصن تقر ای ول اسان رای نها نان ۱ 
هدا الدهر العصیب جعلت الروابة ‏ احشائها إلى حين ليتوفر ها ماکان تنفقه اختها من 
الورق وتهلكه من المادة . وكل ذلك فى رأينا ورای القاریء الصدیق آهون من التهور فى 
اهجوم القاتل او التعرض للاسراف المعطل ». 


ویضی الزیات نی شرح خطته فیقول « ان ارب اذا آثرت علی شکل الرسالة فلن 
توثر على جوهرها وان ذلك لم يمتد الى تحريرها وخطتها ». ویعد القاریء بان الرسالة 
ستسير فى طریق الکبال بقدم ثابتة وخطی متزنة فلا تعسف لتضل ولا تسرع لتکل 
ولا تجازف فتنقطع . 


ویقول الزیات : « والرسالة فى اناتها وثباتها . لا تخرج عن سنن الطبيعة فهی مظهر 
لرقی الامة العربية فى الفکر والخيال والشعور . وهذه الواهب لا ترفی فى الفرد والامة 


اله عقدار ((. 


وتنشر الرسالة ی نفس العدد ٠‏ اعلانا تقول فیه : أن الرسالة ستعنی فا تعنی به 
من الامور الجديدة بالأقصوصة فیکون فى كل عدد منها اقصوصة او اقصوصتان من ارو ع 
ما يوضع او ماینقل . 


ولکن الحرب لا تصرف الرسالة عن الأدب » فقد بدأ العدد الجديد من الرسالة 
والرواية قویا متينا فى أربعين صفحة شاملا الكثير من ابوابها » فغير البرید الادبی . یکتب 
محمد سعيد العریبان فصة ف باب القصص + ویکتب صدیق شیبوب عن الادب 
الفنلندى . وحمود الخفيف عن بيرون فى سلسلة « الأدب فى سير أعلامه ». وفی باب 
رسالة العلم يكتب إبراهيم زكى اباظه عن قانون نيوتن الثالث وارتباطه بحياتنا العامة . 


١ «‏ » افتاحية الرسالة العدد ۳۳۹ اول ینابر ۱۹۶۰ . 
۲۰ » تف العدد ۳۳۹ آول كان ۱۹۶۰ . 


AY 


هذا بالاضافة الى باب الادب فى اسبوع الذی يبدأ محمود محمد شاکر"" فى تحریره وباب 
« من هنا ومن هناك ».. کل ذلك بالاضافة الى مقال للعقاد واکثر من قصيدة شعر . فاذا 
صدر العدد امجری محمل رقم ۳۶۸ فى ۶ مارس عام ۱۹۶۰ . حشدت له اقلام كبيرة 
لتملأ مقالاتها اکثر من ثانين صفحة . فالی جانب الزیات یکتب شيخ الازهر والعقاد 
والمازنى وعبد الوهاب عرام وحمد سعید العریان وعبد العزیز البشری وغیرهم . 


وقضی صفحات الرسالة فى النصف الاول من هذا العام فى آربعین صفحة لكل عدد 
فاذا جاء النصف الثانی هبطت ای الثلائین او اننتین ولان احیانا ثم سرعان 
ما اصیحت عشرین صفحة فى مطلع عام ١‏ . وقد كان انخفاض الصفحات برجم 
إلى ازمة الورق بسبب ظروف انرب . وقل عدد النسخ الطبوعة حتی انها صدرت فى 
بعض الاحیان لتوزع على الشترکین فقط ۲۳ بسبب شح الورق . 


وانعكست دماء الحرب ونيرانها على الادة التحريرية فى الرسالة وهذا امر طبیعی › 
فعندما یقترب الربیع عام ۱۹۶۰ يستقبله الزيات يقال الربيع الأحمر" وهو یری ان 
الربیع الامر يخلقه الانسان من الذهب واللهب والدم فیجعل من الجداول خنادق ومن 
الأغصان بنادق ومن الادواح مدافع » وتصبح الأعشاتن. الناعمة المغردة العطارة عثابة 
بؤس ومناحة شباب ومستودع غاز . 

ويكتي: العقاد ی ف الغدد مسق گرا المرى کت عون زو ال شابوا 


والحرب » « غير قليل ما يمكن أن يقال عن الانسان والحيوان والحرب فان الحرب ج 
المسار بين الانسانية والحيوانية على المصراعين بل على شتى المصاريع » 


١ «‏ » هو الکاتب الذی كان يكتب فى الرسالة التى اعادت اصدارها وزارة الثقافة . 
« ۲ » الصدر : الاستاد ان خسن -الزيات:. 
«۴ » امد حسن الزیات - الربیع الأحمر محلة الرسالة - العدد ۳۶۳ فی 1۰/۲/۱۹ . 


AA 


ویکتب الزیات عن الأدب واحرب ۲۳ فیقول : « إن الصحافة الادبية ألح علیها 
وسظ الط ق ف لا دا لور ادا جد الال ولا عله زبادة العوضن إذا 
ملكت زيادة الطلب . ولا تضمن بقاء الغد اذا اطمانت الى بقاء اليوم ». 


وق ین الل رگن اراد : 


« ... ثم جاءت هذه الحرب فقضت فى مصير فرنسا بما قضت ولم ببق لأصدقائى 
الفرنسيين من زاد غير الحزن الوضيع , فانا لا ازورهم فى ليلة الميلاد كا كنت اصنع 
ولا القاهم إلا فى الحين بعد الحين فهناك أحزان تؤرقها المواساة وتزيدها اشتعالا الى 
اشتعال ». 


وفى قصيدة على محمود طه ليلة عيد الميلاد : 
ليلة الميلاد والدنيا دموع ودماء 

فى ربوع كان فيها لك بالسلم ازدهاء 

ثم يقول : 


هم وراء الليل اجساد وارواح هباء 


و س اغب انا ا شا 


ومن بر وت » یکتب توفیق حسن ( ما هذه ارب وما وراء‌ها ) 


١ «‏ » مجلة الرسالة العدد 4٩7‏ بتاريخ ۱۹۶۳/۱/۶ . 
٢ «‏ » د . زکی مبارك - خواطر ليلة الميلاد مجلة الرسالة العدد ٤۹٩‏ بتاریخ ۱۹٤۳/١/٤‏ . 


۸۹ 


يصور اتساع جبهاتها وجسامة التخریب والتدمیر فى اتونها ویقول لقد شملت نارها 
العالم بأسره حتی امسی لا یامن مغبتها الطفل النائم فى سريره ولا الراقد فى احضان 
امه , ولا المريض الستلقی فى فراشه ولا الشیخ القابع فى داره . 


وق مطلع 9 عام ۱۹۶۶ والحرب قاربت على نهایتها وبدت بشائر النصر للحلفاء 
يستقبل الزبات العام الجديد بقوله : « كان العالم كله فى النصف الأول من العام الجديد 
یتیه فى بيد قوائم الأعماق فى مجاهل الأرض » نجومها رجوم . وافاقها غيوم » ورياحها 
ی ٠‏ ومسالکها لغوم » وهواتفها جنة . وکانت الوحوش النازية ترار فى جنباتها السود 
فتردد زئيرها الرعود . ویتنزل بوعیدها الصواعق ٠‏ نم اراد مالك اللك الا شر که فى ملکه 
أحد » فبدا فى غياهب العلمین ودیاجی » ستالينجراد ( شعاع من نو ره ؛ فادا الظلام شف 
والطريق يستبين واذا اليأس يتحول رجاء والزئير ينقلب عواء . والمارد الجبار يعود الى 


القمقم «. 


ورغم ذلك فلم تكن دماء الحرب ودموعها هی الصفة الغالبة على ما تنشره الرسالة . 
لقد ظلت ساتها الرئيسية بارزة واضحة فوق ما يكتب عن اشلاء ارب . فالا بحاث 
والقصص والادب الصرف قائم يحتل مكانه الأوسع والاهم فى اعدادها . فالزيات مثلا 
يوالى الكتابة فى الدفاع عن البلاغة بين الحين والاخر . وزكى مبارك ينقل مناظرة هل ادت 
الجامعة رسالتها ؟ من ساحة الجامعة الى صفحات الرسالة . وعدلى طاهر نور یکمل ترحمة 
كتاب الستشرق الانجلیزی « ادوارد وليم لين » ( الصر يون المحدثون شائلهم وعاداتهم 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ). ودرينى خشبة يكتب عن الشعر المرسل 
والشعر الجر سلسلة مقالات فيها جهد ودراسة يتعرض فيها لتعريف هذین اللونين وعن 
الشعر العربى ومشكلة القافية فيه وعن التجديد فى الرجز والموشحات وتعدد القوافى وعن 
حاولات حمد فرید ابو حدید وغل أمد باكتين ومد زکی ابو شادی وغيرهم من شعرائنا 
المصريين ثم يحلل نماذج شعرية متعددة فى مقالاته امس التی نشرتها الرسالة عام 
۳ . ولکنها لا توفی بالغرض الطلوب فى نظر الدکتور محمد مندور فیبدا سلسلة 


١ «‏ » افتتاحية الرسالة فى العدد ۵۶۸ بتاریخ ۳ يناير ۱۹۶۶ . 


مقالات فى نفس الوقت بعنوان اوزان الشعر يبدأها باحدیث عن الشعر الاوروبی وهو 
یغمز درینی فى قصور مقالاته ویقول : ان هناك مسائل لا یکفی للحدیث عنها ان نقراها 
ق کتاب انجلیزی او فرنسی ثم ننقلها ال قرائنا بحسب نظن اننا قدفهمنا . ثم بتحدث 
باستفاضة الدارس العنی عن العشر الکمی وهو الشعر الیونانی والقدیم وعن الشعر 
الارتکازی وهو الشعر الانجلیزی والالانی ثم عن الشعر القطعی وهو الشعر الفرنسی ویعدد 
الامتلة والغاذج ثم یتحدث عن الشعر العربی فى مقالتيه الثالثة والرابعة بعد ان يغطى الشعر 
الأوروبى فى مقالتيه السابقتين . هذا الى جانب المعركة الأدبية بين الدكتور مندور وسيد 
قطب الثى سنتحدث عنها بالتفصيل عندما نتعرض للمعارك الأدبية . وقد دخل العقاد 
| آنمواز جا رای دریتی ق زعمه. ان عد ارجن. شکزی. ومن فة 
ابو حدید هما رائدا الشعر الرسل فى العصر الحديث بقوله : ان الذی یذکره على التحقیق 
ان الابتداء بالشعر الرسل فى العصر الحديث محصور فى ثلاثة من الشعراء لا يعدوهم الى 
اخر وهم : السید توفیق البکری . وجیل صدقی الزهاوی . وعبد الرهن شکری . 
ویرجح العقاد ان البكرى هو البادیء بقصیدته دات القوانى . 


كا اثيرت فى اواخر ۱۹۶۳ قضية ختان البنات بين العلم والدین وملت صفحات 
الرسالة بقية هده القضية ف عام غ5 . و حركة النقد حول عبقريات العقاد 
والاراء الواردة پا كا بتناول درینی خشبة الشاعر غل محمود طه بالتقد والتحلیل . 


داق اا اه یت هران کب کات وخا ر ل نها اب 
الازنی بالدراسة والنقد . وزهرة العمر لتوفیق الحكيم . والصديقة بنت الصدیق للعقاد . 
وحمد عبد الغنی حسن یکتب عن وحی الطبيعة والشعر . والبرید الادبی یتناول موضوعاته 
العادية والقصص والدراسات ایضا . اما التعریف بادباء الشرق والغرب فیطالعنا بين 
الحين والحين . فهدا حسين غنام - يعرفنا باحد ادباء بولندا « ستانسلوس 
اوجاخوفسکی ». وعبد المتعال الصعيدى يختار من القضايا الکبری فى الاسلام قضية قتل 


۱١ «‏ » حسن غنام ‏ ستاتسلوس اوجانوفسكى أحد الاحرار يحلة الرسالة العدد ۵۵۲ بتاريخ ۱۹۶۶/۱/۳ . 


۹۱ 


الحلاج لیکتب فیها عدة مقالات وزکی مبارك یواصل خواطره التی اختار ها عنوانا ثابتا 
( الحديث ذو شجون ) وحمد اسعاف النشاشیبی يوالى نشر القتطفات التی مختارها من 
التراث ومن امهات الکتب العربية بعنوان نقل الادیب . 


فادا جاء عدد اهمجرة المتاز احتلت الوضوعات الدينية معظم صفحات الرسالة وهو 
العدد ۵۵۰ فى ۲۱ الحرم ۱۳۱۳ الوافق ۱۷ بنایر ۱۹۶۶ يكتب الزیات افتتاحية عن 
عبقرية الاسلام ذلك الاشراق الاهی الذی انبتق من غار حراء فکشف للرسول عن اطوار 
النفس البشرية وتنظیم العمران وتعمیم الخير وتحقيق السعادة . والعقاد یکتب عن 
الروحانية بين الأنبياء : موسی وعیسی وحمد علیهم السلام » والشیخ شلتوت یکتب عن 
فقه عمر وانطون الجويل یکتب عن عظة العید وعبرة الذکری . وتتوالی الموضوعات الدائرة 
فى فلك دینی اوهجری على الاخص حتی فى الشعر . فعلی محمود طه یکتب عن هزية 
الشیطان وحمود حسن اسیاعیل یکتب عن خيبة سراقة . وحمد عبد الغنی حسن يختار 
لقصيدته عنوان تحية اطجرة فاذا جاء العید الألفى اجری لبلاد ابی العلاء العری صدر 
العدد ۲۳۵۱۰ من الرسالة افتتاحية یکتبها الزیات عن ابی العلاء ثم مقال لکامل 
الكيلانى على هامش العید الالفی لأبى العلاء . 


( ۱ ) حسن غنام - ستانسلوس اوحانوفسکی احد الاحرار - مجلة الرسالة العدد ۵۵۲ بتاریخ ۱۹۶۶/۱/۳ . 


۹۲ 


(( الرحلة الرابعة )) 


رالرسالة فى مرحلتها الأخيرة ) 


من العدد ۱۰۷ بتاریخ ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۶۵ 
الى العدد ۱۰۲۵ بتاریخ ۲۳ فبرایر سنة ۱۹۵۳ 


تبدأ هذه الرحلة من مراحل الرسالة وقد انتهت ظلات الحرب ورفرف على الأرض 
السلام ولكنها بعد ان تركت بصماتها على الرسالة مما تركت من بصیات على وجه 
الأرض .. وبزوال شبح الحرب زال شح الورق الذی عانت منه الرسالة ايام هذه الحرب 
فتبدأ فى ثوب جديد . تزيد عدد صفحاتها الى ثلاثين صفحة . ويبدأ عهدها بالغلاف 
المستقر على الزخرفة الاسلامية وخروج الفهرس الى الغلاف . 


وقد سهدت اعوام هده المرحلة احدانا سياسية هامة فقد انشئتت الجامعة العرببة 
وعرصت قضيهة مصر على الأمم المتحدة . وشبت حرب ه فلسطین ۲ ووقع حريق القاهرة 
وحرب الفدائيين فى القنال ثم قامت الثورة عام ۱۹۵۲ . 


5 


وتتعکس على صفحات هذه الرحلة الظروف السياسية والاجتاعية التی تعیشها مصر 
فتصبح القالات السياسية فى بعض فترات هذه الرحلة هی اساس افتتاحية الرسالة 
وتصبح محاربة الاستعیار بالکلمة والرای اساسا من اساسیات الادة التحريرية فى هذه 
الفترة . 


ففی عدد الرسالة الصادر فى ۲ يوليو سنة ۱۹۶۵ تطالعنا افتتاحیتها بقلم الزیات ° 
بعنوان « نهضة العرب مشکلة ». وهی مشكلة باللسبة للاستعمار الذی يرى ان العرب دواب 
سخروا لنقل الا جال بوسر الأنقال ومتی عرف امیوان أو العبد حقه وواجبه حطم راك 
آو قتله . ثم تطالعنا افتتاحية اخری بعنوان « رحم الله اودلف هتلر »۲ جاج فیها 
الزیات الاستعمار الانجلیزی والفرنسی قائلا : 


« من هولاء اللقون بجتثهم على موارد السلمین فى مراکش والجزائر وتونس وطرابلس 
مخضمون ارزافهم خضم الخنازير » ويحتلون بلدانهم اختلال الصراصير ویفسدون 
اخلاقهم افساد الارضة ؟ ومن هؤلاء الوالغون فى النیل الطهور من منبعه الى مصبه . 
بسمونه بالجراثيم > ویکدرونه بالشوائب . ويحرشون على اهله العاسیح والافاعی ؟ ومن 
هؤلاء الجاثمون على صدور العرب فى فلسطین والعراق » ویبیحون العدو دمارهم > وینحون 
الغريب ديارهم ويتصرفون فى شئونهم تصرف القيم على السفيه ؟ « واذا ما جلت قوات 
الاحتلال من المدن الكبرى فى مصر وبقيت فى منطقة القتال تحت الضغط الشعبى فى مصر 
یکتب محمود حمد شاکر مقالا بعنوان الله الأعتك © : « یوم یستطیع الصری 
والسودانی ان يقف على ثرى ارضه مطمئنا لأنه حر من الاحرار . وینظر حوله متلفتا ينة 
ويسرة فلا يرى الا وجوها عربية وبلادا عربیة تضم الأحرار ابناء الاحرار ». 


١ «‏ » العدد ۲ مجلة الرسالة بتاریخ ۲ یولیو ۱۹۶۵ ویلاحظ أن هذا القال بتوقيع ابن عبد الملك وهو اسم مستعار 
للاستاذ امد حسن الزيات . 

« ۲ » العدد ۷۰۸ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۱/۲۷ . 

« ۳ » محمود محمد شاکر - الجلاء الاعظم - مجلة الرسالة - العدد ۷۱۸ بتاریخ ۱۹۶۷/4/۷ . 


۹ 


وعندما تعرض المسألة المصرية على الأمم التحدة یکتب الزیات افتتاحية الرسالة بعنوان 
« نحن والظالم امام القضاء »° 


والعقاد یکتب عن الجامعة العربية "۲ ویصفها بانها حركة طبيعية خلافا لا يردده 
بعض الغربیین وبعض الشرقيين بانها حركة مصطنعه تدیرها بعض الدول الغربية 
لا غراضقا البناسية : 


ويكتب عمر الدسوقى عن فلسطين ”ا فيدمغ الأمريكيين عساندتهم الباطل 
ان ی ' وي وه ال م غ 


وف العدد 188 يكتب سيد قطب © عن شيلوك الجديد او قضية فلسطين وهی 
مسرحية لعلى احمد باكثير فيتناوها بالنقد والتعليق . 


مها طون الا مواد فى فلسطين وقبل ان تدخل الجيوش العربية المعركة تصبح 
شتا الرسالة انس ضاهدة فق سيمل المح اهر نش خد هون الصهوودن 
الامتارى تعد سبلا من قالات السا هس 


بای اند بقل عمو ف ا 
- صليبية من نوع جديد بقلم امد حسر ات 


وواد ف ال الات و فاد عندما قدا ارت ی مسطن ول او 
ال 


١ «‏ » أحمد حسن الزبات - نحن والظالم آمام القضاء - حلة الرسالة - العدد ۷۳۹ بتاريخ ۱۹۶۷/۸/۱۱ . 
« ۲ » عباس محمود العقاد - ال جامعة العربية حركة طبيعية - 1٥۳‏ بتاریخ ۱۹٤٩/۱/۷‏ . 
بر" » عمر الدسوقى - فلسطين .. مجلة الرسالة - العدد 106 بتاریخ ۱۹۳۱/۱/۱۶ . 
٤ «‏ » سيد قطب - شيلوك الجديد أو قضية فلسطين - مجلة الرسالة - العدد 1۵6 . بتاريخ ۱۹٤1/۱/۲١‏ . 
« ۵ » العدد ۷۱۶ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۳/۱۰ . 
« 7۱» العدد ۷۵۶ من الرسالة بتاریخ 0 . 
« ۷» العدد ۷۵۵ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۷/۱۲/۲۲ . 


وفى عام ۱۹۵۱ تعلن مصر الغاء معاهدة ۳۱ فتطالعنا افتتاحية الرسالة بعنوان نهاية 
مأساة ۲۱ بقلم الزیات تقول : 

و یا افر مر اا ا ی اسه مت يسنن الما و ا ات 
( العاهدة ) و( الاتفاقية ) اللتين تربطانها بانجلترا فى الشمال والجنوب انما هى کلمتان من 
لغة السياسة حلها الاستعمار ما حمل الديمقراطية والحرية والانسانية والسلام والعدل من 
معانی الخادعة والصانعة والمراءاة فحعلها من اسماء الاضداد فى لغة الخلق .» 

كانت الاحداث الکبری جد صداها علی صفحات الرسالة . فغارات الفدائیین 
الصر یین على معسکرات الانجلیز فى عام ( ۱۹۵۱ ) ميلادية . ثم قيام ثورة بولیو 
۲ . ثم ما صاحبها من قوانین الاصلاح الزراعی وغير ذلك .. كانت هذه الأحداث 
ند آها عل ضفخات: الرساله بالا مله والشظر ا ون الرساء ‏ 

حتی الکولیرا التی داهمت البلاد عام ۱۹۶۷ انعکست على صفحات الرسالة 
ففی "۲" مقالین متتاليين یکتب الدکتور فضل ابو بكر بحثا فى الکولیرا وعلاجها وطرق 


لوقاية منها.. وتذکر الکولیرا الزیات بالویاء الذی داهم قریته وهو صبی فیکتب « افبضة 


ولکن الاحدات السياسية والاجعاعية لم تشغل الرسالة عن بقية موادها وموضوعاتها 
فى الفلسفة والسرح والنقد . ففی عام ۱۹۶۷ بسلسل محمد جمال الدين حسن ترجمة 
تفسير الأحلام لسجموند فروید ویکتب زکی طلیات عن فن الاخراج المسرحى ‏ وعبد 
الفتاح البارودی عن فن السر ح . 

وعندما صدر العدد رقم الف من الرسالة کتب الزیات الافتتاحية بعنوان « بلغا ° 
العدد الالف وذکر قصة اصدارها وکیف كان الحديث بینه وبين طه حسين وکتب فى نفس 


« ۱ » العدد 161 من الرسالة بتاريخ ۹ . 

« ۷ » الدكتور فضل |بو بكر بحث فى الكوليرا ‏ جلة الرسالة - العدد ۰ بتاريخ ۱۷ نوفمبر ۱۹۶۷ ثم العدد 
١‏ بتاريخ ۲۶ نوفمير ۱۹۶۷ . 

« ۳ » العدد ۶ بتاريخ “101/111 . 

« غ » العدد الف بتاريخ ۱ . 
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العدد محمد سالم الخولى عن اثر الرسالة فى الادب الحديث » وکتب امد العجمی قصيدة 
شعرية تحية للرسالة . وکتب انور العداوی فى باب الادب والفن فى اسبوع عن عن مدرسة 
الرسالة وق العدد ۱۰۰۱ کتب محمد حسن شرع الدین ۲۳ مقالا بعنوان « ساعة بين 
اعداد الرسالة » وکتب قبلهم على الطنطاوی ۱ ذكرياته وخواطره عن الرسالة . کتبوا 
جميعا و يؤبئونها قبل حینها بقلیل . فبعد شهور قليلة جدا صدر العدد ۱۰۲۵ ختاما 
لحياتها . 
وفى العدد الأخير 2١‏ يكتب الزيات الافتتاحية بعنوان « الرسالة تحتجب » فيعلن 

توقفها عن الصدور . 

ثم يلقى التبعة فى خذلان الرسالة على الحكومة بوجه اعم وعلى وزارة التربية والتعليم 
بوجه اخص تلك الوزارة التى لم تدرك منذ العام الماضى إلا ان اشتراكها فى خمسمائة 
نسخة لمدارسها ومكتباتها من الرسالة والثقافة هو الذى اثقل كفة الصر وفات فى مزيانية 
التعليم فالغته لتعتدل الكفتان . وبهذه القشة المباركة قصمت ظهر البعير . 


ويقول : 

« كانت الرسالة منذ فحش غلاء الورق . وفداحة نفقات الطبع تكفى نفسها 
او تخسر قلیلا . وکنا نواجه هذه الحال بالتعقف والتقشف والصبر فتنساع مرارتها او خف . 
فلا شاءت الضرائب الا تعقل » وارادت الحكومة الا تعلن . وقررت وزارة التربية والتعلیم 
الا تشترك . اخذت الخسارة تنمو وتطرد حتی بلغت فى العام النصرم الفا ومائة وعشرین 
جنيها فرأينا فى مطلع هذا العام ان نقوی الرسالة لتصمد . وان نعید ( الرواية ) لتساعد 
فاذا بالخسارة تتسع » وبالطاقة تضیق . وبالأزمة تشتد » وبالامل یضعف فلم نجد بدا من 
الاذعان لمشيئة القدر . 

ثم ختتم مقاله قائلا : « ولکن القضاء غالب » والرجاء فى الله اولى . ولکل اجل 
کتاب ولکل سافرة حجاب . ولکل بداية نهاية ». 


« ۷ » محمد حسن شرع الدین - ساعة بين اعداد الرسالة - مجلة الرسالة العدد ۱۰۰۱ بتاریخ ۱۹۵۲/۹/۸ . 
« ۷ » على الطنطاوی - عدد ۱۰۰۰ من الرسالة - مجلة الرسالة العدد ۹۹۸ بتاريخ ۱۹۵۲/۸/۱۸ . 
« ۲ » العدد ۱۰۲۵ من الرسالة بتاریخ ۱۹۵۳/۲/۲۳ . 


۹۷ 


اتل ای 


بسر لاله 


5 ارات السالىي 
بد حاب الرستالم 


ج امازل اویش 


انواب الرسالة وکتایها 


اطلقت الرسالة كفل نفسها منذ عددها الأول ای عددها الاخ « محلة اة 
للأداب والعلوم والفنون » ولکن هذه التسمية تبدو قاصرة إذا قلبنا صفحات أعدادها 
الخضية. والعشر ین والالف واذا راجعنا الادة التحربرية التی نشرتها منذ اعدادها الأرل 
ال عندها آلا خر لقن ماس الرسالة الوانا صحفة عدت متها الستتی, لصفي 
الذى نضرب ... مثلا له تحقيقا عن حجر الطور فى موسم الحج ۲" وعن اجراءات الحجر 
الصحى فيه وعن عيون موسى القريبة جدا من المحجر . وتحقيقا اخر عن مكان فى السودان 
يدعى القعب ٩۳‏ » بل ان الدكتور محمد عوض محمد يكتب افتتاحية العدد ۳۵ بعنوان فى 
ملعب الكرة يصور بقلمه زيارة له هو وصديقه للملعب . ويصف الباراة ويتحدث عن 
قواعد اللعب . وفى العدد ۱۱ تعالج الرسالة موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية . كا يراها 
الاقتصاديون كل هذا وغيره الى جانب الموضوعات السياسية التى قيزت بالجراة 
ای ل قتنارات a‏ مار الا ال سم 4 انها 
لم تغفل عن مهاجمة الاقطاع والاوضاع الاجتاعية والطبقية . والتحدث بالتفصیل عن 
علل المجتمع المصرى فى ذلك الحين من فقر وجهل ومرض . 


أما أبرز موضوعات الرسالة التى ترسم طابعها فقد كانت حول القضايا الرئيسية 
الأربعة التى عالجتها وهی : الاسلام والعروبة والمجتمع ثم الاداب والعلوم والفلسفة 
والفنون باعتبارها زادا انسانيا وحضاريا . وسنتعرض ها بالتفصيل بعد الحديث عن 
المعارك الأدبية وعن ابواب الرسالة . 


١ «‏ » العدد ۵ من الرسالة بتاريخ ۳/۳/0 . 
« ؟ » العدد ۱۱ من الرسالة بتاریخ ۳ , . 


أ ( آبواب الرساله 


تعتبر الأبواب الثابتة فى المجلات كالغرف فى البيوت لابد من وجود بعضها بصفة 
دائمة أما الباقى فیطرا عليه التعديل والانشاء والتغيير والابدال والالغاء . وكا يتغير 
الأثاث فى الغرف او ينقل بعضه مكان الآخر فى الغرفة ذاتها تطورا مع الذوق وتلبية 
للحاجة واضطرارا للظروف . ودفعا للسأم كذلك يحدث للأبواب الثابتة فى المجلات . 

ول خد ١‏ يواض الرسالة: التابقة لیف تفن باب انط ات الق از 
رسالة الشعر وانشیء باب من هنا وهناك وباب من روائع الشرق والغرب فى عيد ميلاد 
ارت له ها تیک وكيا یهت الوجلة" الذافية قري شاه الرسالة نان لر الا دش 
شهدت الرحلة الرابعة باب « تعقیبات » وباب « الأدب والفن فى اسبوع ». وقد ألغى 
باب النقد من الرسالة ولکن لم يلغ النقد . فقد شمله باب الکتب أو القالات التی تندرج 
قعت الابواب الثابتة ثم عاد باب النقد باسم رسالة النقد . 


والملاحظ على ابواب الرسالة نها كانت من الكثرة والتعدد بحيث لم تسلم من 
التداخل والتشابه . وانها لم تكن ملكا لكاتب معين بل كانت توضع القالات نحتها وفق 
موضوعاتها فيا عدا بابين کانا ملكا لصاحبهیا فقط هیا من برجنا العاجی لتوفیق الحكيم 
ومن وراء النظار لحمود الخفيف . وکان زكى مبارك يكتب احیانا « الحديث ذو شجون ». 
و سو ادي عم هی بات ار سار هراد غددها الأول قا ان ماع 
اربع ولكننا نکتفی هنا بالتعرض لبعض الابواب التی ثبتت لفترات طويلة : 


البرید الأدبى : 


وبعد هذا الباب سمة مميزة للرسالة فقد حظی بالبقاء والاستمرار وکان نافدة للقراء 
والکتاب معا . وشمل عدة موضوعات متشعبة . وبعد أن كان عبارة عن مقال قصير اصبح 


بحوى تعلیقات على ما تنشره الرسالة أو استدراك من کاتب مقاله . كا اصبح یصوی 
اقتطافات من کتب الادب العربی القدیم او طرح سوال من قاریء أو دعوة القراء الى 
الاجابة عليه کالفرق بين الرجولة والرجولية فى کتب اللغة مثلا ام انه ليس هناك فرق 
بينه| ؟ ونشر البريد الادبی مقطوعات شعرية قصيرة فى مناسبات متعددة كا نشر بعض 
نوادر العرب المقتطفة من أمهات كتب التاريخ والأدب . وكان البرید أحيانا بنشر موجزا 
لبحث لغوی او آدبی او علمی کالبحث الوجز الذی کتبه ابراهیم الدسوقی ٩۳‏ عن 
الاسکندر الاکبر وهل هو ذو القرنین الذکور فى القران ؟ وذهب الى تخطئة هذا الزعم 
کا احتوی البرید فى احیان كثيرة ردود الکتاب على تعلیق القراء حول مقالاتهم . ونی 
المرحلة الأخيرة من مراحل الرسالة زادت مساحة هذا الباب واصبح ندوة اسبوعية ومیدانا 
للقاء الأدباء والقراء . 


من هنا وهناك : 


وق ها تا اه لاه معا ماله ركسية ای کاس 
القول اناده الق و التى مع هد الات .وقد ا ار ها الاب وه این ادت 
طريفة مثل هل لامرتين عربى ؟ واختفى اثناء الحرب ثم عاد مرة ثانية فى المرحلة الأخيرة 
من الرسالة ليظهر بين الحين والحين واصبح يتوخى الطرافة وتعدد الموضوعات فينشر مثلا 
تحت عنوان جانبى صغير « طانيوس عبده وشر بعة اليونان » قرأ الشاعر الرقيق طانيوس 
عبده ان شرائع اليونان تعاقب المراة الخائنة بجدع انفها والرجل الخائن بقلع عينه . فكتب 
على هامش الكتاب ما یی : 


فلو وصلست شرائعهم إلينا على مان فيه ين المجون 
لحنت اليا لا ات واصبحت الرجّال بلا عيون 


١ «‏ » العدد ".هم من الرسالة بتاريخ ۵ 0 


وتنوعت موضوعات هذا الباب فمثلا ینشر عن طريقة جديدة فى معالجة السعال 
الدیکی . وعن العنی القانونی للهدنة ووقف القتال . ومکافحة السکرات عند قدماء 


الادب والفن فى اسبوع : 

بدأ هذا الباب فى العدد ۷۰۹ ۲ بتوقیع الجاحظ . وکان يسجل النشاط الادبی 
والثقافى . فهو یکتب عن افتتاح دورة الجمع اللغوی الثالثة عشر وعن القالات التی 
القيت فى الافتتاح وعن اخبار الجمع وغير ذلك . أو یکتب عن سفر بعنتين ادبیتین من 
سورية ولبنان الى موسکو تلبية لدعوة من الحكومة السوفيتية أو یکتب عن جائزة الاداب 
او کتاب جديد او لقاء مع ادیپ عربی كبير وغير ذلك . وقد تعاقب على هدا الباب بعد 
الجاحظ عباس خضر ثم أنور العداوی نم آنور الجندى . وقد تطور هذا الباب من جرد 
سحل الط لمت ا ال ارف الب رانم قوق هو ل ال ی 
يضم مقتطفات قصيرة للأخبار والتعليقات الأدبية والثقافية وقد ظل هذا الباب فى 
ا هی ا اساسا موی الرضالة : 


بدأ هذا الباب فى العدد ۷۰۶ ۲۳ بقلم عباس خضر اقرب الى الخواطر والیومیات 
ولکنه تزج بالنقد الادیی والاجتاعى . ثم اختفی فترة لیعود مرة ثانية بتوقیع امحاحظ ثم 
تولاه بعد ذلك انور العداوی وقد كان فى اول امره لا تختلف كثيرا عن باب الادب والفن 
فى اسبوع فهو يكتب « لصوصية ادبية » عن صاحب مطبعة فى بير وت طبع ديوانا لايليا 
آبو ماضی وباعه دون علم الشاعر وعن خطأ لطاهر الطناحی فى مقال له عن شوقى 


. العدد ۷۰۱ من الرسالة بتاريخ ااا‎ » ١ 
N ° العدد ۶ من الرسالة بتاريخ‎ » ۷ « 


وحافظ وغير ذلك ثم تطور هذا الباب لیصبح نقدا حيا وساخنا . ولیصبح أيضا ركنا 
اساسیا فى الرسالة » فتحت عنوان دفاع مضحك عن سلامة موسی یکتب أنور العداوی 
)۱( 

فائلا : 


ل در دين ۱ فى الوقت نفسه صدیق للاستاذ سلامة موسی ولکن بظهر أن 
اخلاصه للكاتب ( الجيار ) يفوق اخلاصه لى .. والدليل على ذلك انه كتب فى الرد على 
مقالين احدها نی الادیب والاخر فى المقتطف حاول فيها بكل ما اوتى من علم استاذه ان 
يرفعه إلى السیاء ولکن السیاء كانت قد امتلات بضحکات الساخرین فلم یبق فیها مکان 
للکاتب الجيار فبقی كا ترکته منذ اسابيع على الارض . 


« آن سلامة مومی ف رای تلمیذه الذی لا اعرف له تلمیذا سواه مفخرة خسة اال 
فى تاريخ مصر , واذا كان لكل کاتب مدرسة فان الدرسة الأولى للدکتور طه حسين بك 
بلا مناز ع والدرسة الثانية منسوبة الى الاستاذ سلامة موسی بغير شك هکذا والله العظیم . 
ولو سكلت: التشلة راا ف الا ماه ان کش 6 


یبقی بعد ذلك من الا بواب الثابتة الشعر والقتصص ولکل منهیا اهمیته الخاصة 
بالنسبة للرسالة فنتناوها بالتفصیل كا نتناول العلوم والفلسفة والفن ایضا بنفس 
الأسلوب . وان كانت هذه الأبواب لا تصل الى اهمية الشعر والقصص ف الرسالة . ولم 
كن آلابوات. الثابقة بطبيغة الخال عبت كل شاد الرعالة ففد كانت الوضوعنات 


الصحفية العامة ضمن ما تتشره مثل الصراع بن الیابان واوروبا حول سيادة الصین 


واسيا بقلم باحث دیبلومابی کبیر والقضاء عند قدماء الصر بین وهو بحث فى نظم 
اا عفن اتن الا م ا را من لاو یل ان ا ا ده 
الثالث والخمسين تنشر تحقيقا صحفيا بعنوان الحلة الكبرى مانشستر مصر عن ( شركة 
مصر للمحلة الكبرى ) ودورها . كخطوة من خطوات دعم الاستقلال الاقتصادى الدی 
يدعم الاستقلال السياسى . ويحوى التحقيق الصحفی زيارة للشركة واقسامها .. قام بها 


١ «‏ » العدد ۸۲١‏ من الرسالة بتاريخ ۲ . 


مندوب الرسالة کا يحوى تواریخ وبیانات عن الصانع وعدد العمال والغازل وعن تطور 
العمالة والانتاج . وتنشر مقالا علمیا ° واجتاعيا لعبد العزیز جادو عن الا نحراف النسی 
یعرض أسبابه وعلاجه . ومن التحقیقات الصحفية التی نشرتها الرسالة . ابو ال هول 
یتکلم . اکتشافات ۲۳ اثرية هامة . وجولة « ی مصلحة الکیمیاء ه معمل للامة وا لکومة 
وهو حلى بالصور الفوتوغرافية وفن التصویر الجوى اهم ادوات الحرب الحديثة ٩۳‏ . وکانت 
الرسالة تترجم كلمة ریبورتاج « باستخبار صحفی » ثم استبدلتها فى العدد ( 859 ) ©) 
بكلمة ( استطلاع ) وهی تعلل ذلك فى هامش الاستطلاع الد ار ۱ سه 
فى مكافحة البلهارسيا » بأنها آثرت كلمة استطلاع فى ترجمة « ريبورتاج » على كلمة 
( استخبار ) ليكون هناك فرق بين الستخبر الباحث والمستخبر الناقل وكانت تحقيقات 
الرسالة توقع بامضاء مندوب الرسالة .۲ . 


يبقى بعد ذلك من أبواب الرسالة الافتتاحية وكان يكتبها الزيات وينوب عنه فى 
احیان کثيرة واحد من کار کاب الرسالة ولم تکن ها صفة خاصة قينا عن غبرها من 
القالات التی تتناوها الرسالة فکانت تتنوع بتنوع الموضوع والکاتب والظروف . 


اللو ي 

وقد تناولته « الرسالة » من ثلائة جوانب . الجانب الأول والاهم هو نشر القصائد فى 
کل عدد من اعدادها > لم بتخلف عدد او بشد عدد والجانبان الاخران ها ترجمة مادج 
من الشعر العالی وشر دراسات که عختلفة عن الشعر من نفد وغبره : 


١ «‏ » العدد ۸۳۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۹/۹/۱۳ . 

« ۲ » العدد ۲۸۸ من الرسالة بتاریخ ٩‏ /۱۹۳۹/۱ . 

« ۳ » العدد ۵ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۱۲/۶ . 

« ۶ » العدد ۸۲۹ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۹/۵/۲۳ . 

« ۵ » افاد الاستاد الزيات آن مندوب الرسالة هو محمد عبد الله عنان 1 تحقیق الجلة لم يكن اعلانا واغا كان 
تلبية لدعوة وحفل غدا وحضره كثير من مندوبی الصحف . 


وقد سبق القول بان العدد الأول حوی بابا للشعر اتخذ له عنوانا من طرائف الشعر . 
ور ا د هاا لته ادن كا سو القول نضا ایلاها الف اض وا اش : 
للدکتور محمد عوض محمد » والثانية لعلى حمود الهندس الذی عرفناه بعد ذلك باسم على 
حمود طه . 


وم ومد السا هل ر القهی فى كل عند من اغدادها نستطیم ا 
نظرة الزبات للشعر علی آنه نصف الادب القابل للنثر بکل آلوانه فلا ینبغی آن تخلو حلة 
أدبية منه فى کل عدد من اعدادها . 

وقد اتبعت الرسالة فى نشر الشعر سبيلا صحفيا مزدوج الخطين .. الخط الأول هو نشر 
قصائد لكبار الشعراء » والخط الثانى هو نشر قصائد الشعراء الناشئين تشجيعا طم واتاحة 
لفرصة الابداع امامهم . هذا الى جانب نشر بعض قصائد من التراث وعلى سبيل المثال 
نشرها بعضا من شعر شوقى الذى لم ينشر اثناء حیاته . 


تنشر « الرسالة » إلى جانب فة الشاعر والستلطان امات ۱۳۳ اللوراك 


ابو ماضی ۱ 
السلطان لاف ا و 
ف كسناء حال الصبف2 واه اناه 


وة لون ایض زد كن یار ترك الوجود جميلا »۱۳۲ 
تنشر قصيدة « الاهتى ( 0 لصالح جودت « وهو بومها فى اول درجات السلم ۱ 

وفی نفس العدد الذى تنشر فيه الرسالة مقطوعة « صالح جودت » تنشر أيضا قصيدة 
لحمود الخفيف عنوانها « لقاء ». 


« ۱ » العدد ۶ من الرسالة بتاریخ ۸ ._. 
« ۲ » العدد ۲ من الرسالة بتار یخ ۸۸ 0 
«۳» العدد ۵ من الرسالة بتار يخ ۵ . 


ولم تكن الرسالة تعنی بالشعراء المصريين دون غبرهم . حتی الناشئين منهم 
والغمورین کانوا فى الوطن العربی امامها سواء . فهذا شاعر من النجف بالعراق بدعی 


۳۹ الصافى ينشر قصيدته الفلاح ايف 


ولم تكن الرسالة تختار موضوعاتها الشعرية أو تقيد الشعراء الذين یکتبون فیها 
بوضوعات شعرية معينة . غبر آن ما نشرته الرسالة فی اعوامها .. العشرین بصور احداث 
ا لعصر و بعبر ف شکله عن الر ومانسية السانده وق الفترة الأول من الرسالة کا ت 
اا ا کر معو یی الق د لے و ر جل ای وال هبش لتض اند 
الغالية من حیث الکم والکیف وقد عرزت ا ادهو وة 
قد سبق القول بان الزیات ترجم فى العدد الأول قصیدتین تحت باب ( فى الأدب 
اف و « الشاعر الحتضر » للامرتين والثانية « بيت الراعی » لالفرید دی 
فنی . 
من الادب الانجلیزی ثلاث قصائد قصيرة للشاعر« شلی » هی حجاج العالم « آغنية ». 


وبلغ من اهتام الرسالة بالشعر ان افتتاحیتها فى بعض الأحيان خصصت لنقد 
الشعر » فسید قطب یکتب مقالا فى الافتتاحية ۲۳ عنوانه « انفاس محترقة » نقدا لدیوان 
الشاعر « محمود ابو الوفا » بنفس العنوان كما تذهب « الرسالة » فى تشجیع الشعراء 
الشبان على النشر إلى نشر قصیدتین للشاعر الشاب « محمد مفتاح اقتورن » فى عدد 
واحد ها « حبیبتی السمراء » و« غموض » حتی الاعداد التی ختفی فیها ات 
الشعر - وهو امر نادر - فانها تنشر قصائد كاملة ضمن دراسة او بحث » فنجد العدد ٩۵۰‏ 


١ «‏ » العدد ۱ من الرسالة بتاریخ 1 _. 
۲ » العدد ٩۶۵‏ من الرسالة ۱۳ اغسطس ۸ . 
۴ » العدد ٩۶۱‏ من الرسالة بتاریخ ۰ اغسطس ۱۹۵۱ . 


يضم الى جانب مقال مسلسل لحمد سيد الکیلانی عن شعر « عائشة التيمورية » نجد 
مقالا بعنوان النقد والشعر لسامی أمين محوی قصيدة كاملة « عنوانها » فى انتظار الصباح » 
من ديوان افا حترقة للشاعر « ابى الوفا ». 


اما عو ارات وا جات ول القفر فد افج ها و الا اح انت 
الطوال ورت الك مها ما عدة | عاق يغدد رفن ٠‏ طالسا ال 
« محمد رجب آلبیومی » ( شاعران سجینان ) وهدان الشاعران هیا على بن الحهم الشاعر 
العباسى الدى عاصر المتوكل وكان نديما له ثم سجينه بعد ذلك . وعاصم بن محمد 
العباسی . ویعرض البیومی لشعر ابن الله هرق السجن ویتناوله بالنقد والتحلیل + 
ویعقد مقارنة بين شعر کل منها . وقد معت بنها حالة واحدة وظروف واحدة وموقف 
واحد وکا تطالعنا فى نفس العدد مقالة ( الشعراء عند عمر بن عبد العزیز ) لعلى محمد 
حسن العماری - یصور فیها جوانب من حياة الشعراء فى عصر عمر بن عبد العزیز وعدل 
عمر . وعدم انفاقه الال غل الشعراء . برغم اهم کانوا آشبه بالصحف الزبية فی نشر 
الفضائل واذاعة الساویء ويووى فى مقاله قصة جرير عندما قابل عمر ثم ساله الشعراء 
عنه فرد بقوله خرجت من عند خليفة یعطی الفقراء وینع الشعراء وانی لراض عنه . 
والکاتب يسوق هذه العظة فى نهاية مقاله لوزراء الیوم ( ۱۹۵۱ ) 


وله كن ع اترساله انين | کر مخت ودرامنة عم اسر ان عد واهد ايزا 
نادرا أو مثالا غير شائع . ولکنها فى كثير من اعدادها حفلت بهذه الدراسات والاْبحاث 
ففی عدد واحد ) ایضا یکتب انور العداوی عن الرمزية فى الشعر ویکتب نور الدین 
شمس عن يائية التنبی فى مدح کافور وقد تنوعت الدراسات الشعرية حتی شملت 
موضوعا مثل ۳ « الوقائع الحربية فى الشعر العربی ». 


١ «‏ » العدد ٩۶۱‏ من الرسالة بتاريخ 4 .N‏ 
« ۲ » العدد ٩۶۳‏ من الرسالة بتاريخ 2 . 
« ۳ » العدد ۷۲۰ من الرسالة بتاريخ ۸ _ 


وعمدت الرسالة إلى عدم الحجر على الشعراء فى اختیار موضوعاتهم الشعرية . كدلك 
وقفت الرسالة موققا بعیدا عن الحافظة آو معاداة التجارب المديدة ق الضعر ء کیا سوك 
الا انطنةا اش ار رال با القضيدة اا ت دما 
اسا عل بغادتها 6 ي الفهرس وا كفت وان من ال الیو فادا اضنيا ابا 
نشرت هذا اللون من الشعر عام ۱۹۳۶ لادرکنا مدى فهم « الرسالة للمعنی الواسع للشعر 
فى محال النشر . 


على شعراء العربية وقد الفت قصيدة باللغة الفرنسية . 


و طلت المسابقة من الشعراء نظم أله لقصيدة شعرا ی موعد له يتجاوز اخر فیراسر 
١‏ .. وكانت الحائزة مقدارها جنيهان تدفعها « مى ». 


واعلنت الرسالة أن لجنة فحص الانتاج تتألف من الدكتور طه حسين واحمد زکی 
ولات وفطي فيد الارن نع شرت ااا ا ن ع 
المتسابقين بلغ ۲۷ متسابقا من مصر والبلاد العربية والجائزة الاولی لشاعر لم يذكر اسمه 
وله تایه روالتانيية RE‏ خی E E E E‏ 
امضاؤه ( ۱ . ط ) 


ارت لاله التضائد التلات: فان 

ومع تطور الوعی القومی وبروز الاحداث الوطنية والقومية برز الشعر الوطنی لیشارك 
وجدان الأمة فى قضایاها . وفى معركة فلسطین عام ۱۹۶۸ يرتفع صوت الشعر صائحا : 

« الربیع الخالد .. الى جيش النصر الظافر ... فى فلسطین »۲۲ للشاعر امد اد 
العجمی ۰ 


» ۱ ( العدد 0٤‏ بتاريخ ۷۱۹ بوليو ۱۹۳۶ ۱ 
۲۰ » العدد ٩۱‏ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۵/۶/۱ . 
«” » العدد ۷۷۷ من الرسالة بتاريخ ۲۶ مایو ۱۹۶۸ . 


Vê 


وولو کی مار الزفاة ها وی لاع یه زا لسن : 
« فلسطین .. اخت عمورية « للشاعر حمود غنيم e‏ 
من ليبيا الى مصر للشاعر اللیبی احمد رفیق الهدوی") 
فن وحى: النار والدخان. للشاعر عل الضتاه © 

« بنی مصر » للشاعر امد EOE‏ 

الينابيع الجديدة للشاعر محمد مفتاح الع ۱8 


وعندما نشبت الثورة عام ۱۹۵۲ استقبلها الشعر کبا استقبلها الشعصب بالفرحة 
ال ا 


(1) 9 


الف هة 

بدأت الرسالة فى عددها الأول باب القصص بنشر فصل من هامش السيرة للدكتور 
طه حسين وبعده قصة لحمود تيمور عنوانها الشيخ « عفا الله » وفى العدد الثانی یکمل 
الدكتور طه « حفر زمزم » من هامش السيرة ومعه قصة عراقية الأحداث بقلم الزيات 
عنوانها صديق الكلاب . وقصة مترجمة عنوانها مدام دى لوزی بقلم آناتول فرانس ولكن 


ی اعم مش اق 


وتتوالى عناية الرسالة « بالقصة » فى كل عدد من أعدادها . وتتخد فى نشرها مفهوما 
عل ات الات 


. ۱۹٤۸/1/۲١ العدد ۷۸۱ من الرسالة بتاريخ‎ » ١١ 

« ؟ » العدد 4315 من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۲/۱/۲۸ . 

« ۳ » العدد 934 من الرسالة بتاریخ ۱۹۵۲/۱/۲۸ . 

٤ «‏ » العدد ٩۷۲‏ من الرسالة ۱۸ فبراير سنة ۱۹۵۲ . 

« ۵ » العدد ٩۷۰‏ من الرسالة بتاريخ ۶ فبراير سنة ۱۹۵۲ . 

١ «‏ » العدد 448 من الرسالة بتاريخ ۱۸ اغسطس سنة ۱۹۵۲ 


1١١ 


١‏ ) الرواية الساسلة 

۲ ) القصة القصيرة العربية من ختلف البلاد العربية . 
۳ ) القصة القصيرة المترحمة من الادب العالی . 

. فصول الرحلات والشاهدات‎ ) ٤ 

© ) المسرحية دات الفصل الواحد . 


فال جات ر الا ا س د لد کور حن ی ور بات 
القصة ايضا مشاهدات غربية للأستاذ محمد احمد الغمراوى استاذ الكيمياء بكلية الطب 
التى بصور فيها النزول إلى منجم وهی اقرب الى الصورة الأدبية والعلمية من القصة 
كا تنشر الرسالة فى باب القصص ٩۳‏ . « يوم عصيب فى جبل القطم » للأستاذ محمد 
الدمرداش مد مدر اداره السجلاات والامتحانات بوزارة المعارف 3 وهند | اليوم العصیب 
هه عق ما عرض فيها الات وی له ارت وهی ا ال ی ل 
القطم ثم وقعا فى معسکر للانجلیز . حتی تعریب درینی خشبة لبعض اساطیر الاغریق 
اق القضصى ا 


ثم تسلسل الرسالة فى عدة اعداد ترجمة عبد الحميد يونس لقصة المبارزة للکاتب 
تفت ر 


ولم تغفل الرسالة منذ أعدادها الأولى نقد القصة ونشر الأبحاث الخاصة بها فتحت 
ی اه الي ی ااا ا ا غ پیت ارت عناة 
خا استاد اا و ا ر د مدا ا ا ا ن که خد ف 
نشاة القصة الصرية والمؤثرات الغربية فى اطوارها الختلفة . واسباب تأخرها فى مصر عن 
تركيا واطند والمركزان الأساسيان الاخران للثقافة الاسلامية . ثم يتحدث عن قصة زینب 
للدكتور هیکل ثم فصة ابراهیم الكاتب لمازنی وقصة ابن الملوك لفريد ابی حديد کا تنشر 


. ۱۹۳۳/۲/۳۰ العدد الرابع من الرسالة بتاريخ‎ » ١« 
. ۱۹۳۳/۳/۱۵ العدد الخامس من الرسالة بتاریخ‎ » ۲« 


بحثا عن القصة القصيرة فى ادلاب الصینی مترجما عن يحلة الشهر الفرنسية . ومسرحية 
من فصل واحد بعنوان صدیقها عشیقها ( رواية مصرية عصرية فى فصل واحد للکاتب 
حمد خورشید ). 


كا عمدت الرسالة الى تلخیص القصص فحسین شوقی يلخص سنشیتا الاسبانية . 
ولم تغفل الرسالة نشر القصص الا عندما اشتدت :بها ازمة الور خلال المرب العالية 
الثانية ولکنه كان اغفالا شدیدا لدرجة انها لم تنشر خلال عام ۱۹۶۳ غير قصة واحد: 
هی صدیق هام « لتشیکوف » ترحمة ٩۲‏ صلاح تهامی وفى عام ۱۹۶۶ لم يتجاوز 
ما نشرته طول العام اربع قصص ما جعل اسمها الرسالة والرواية يتناقض مع اغفال نشر 
القصص او التقصير الشدید فى نشرها . ولکن التقصير فى نشر القصص لا بستمر طویلا 
فسرعان ما تعود القصة الى مکانها الطبیعی على صفحات الرسالة عام ۱۹۶۲ وما بعدها . 


وقد كانت عناية الرسالة بالقصة ترجع الى ميول الزیات الروائية والى تطور هذا الفن 
الآذين ا دید عل الات الخو ف اف الى .عافقها اسا ولاك ان ذلك 
مما دهع الزيات إلى اصدار مجلة الرواية على ان تکون اسبوعية ولكنها صدرت نصف 
شهرية مؤقتا وان كانت توقفت عن الصدور قبل ان تصبح اسبوعية . 

وما دمنا فى محال الحديث عن القصة فلابد أن نعرض عرضا موجزا للرواية . 

فى اول فبراير ۱۹۳۷ اصدر الزيات العدد الأول من الرواية محلة اسبوعية للقصص 
والتاريخ وتحت عنوان الرواية كتب الزيات يقول : 


إلى الذين ملكهم الحجمال ولم يملكوا إلا بانه عن اثارة . الى الذين تيمهم الحب ولم 
يبحسنوا العزف على قيثارة الى الذين شاقهم الأدب ولم يستطيعوا النفوذ الى اسراره . الى 
هؤلاء جيمعا اقدم هذه المجلة . وما هی إلا نفحة من الشعور الانسانى الرهيف » ولعة من 
الفا اوج اس كلاف ها ار رای الفا و ا رض لیا ا اغ 
وتتالف بها عبقرية الشرق وعبقرية الغرب . 


١ «‏ » العدد ۵۶0 من الرسالة بتاريخ ۱۳ دیسمبر ۱۹۵۳ . 


11۲۳ 


وا لله وحده هو العليم عا تكابده فى سبيلها وق سبيل اختها من العناء وا هد وق 
سبیل الادب كل الذی يحتمل وفى حب العربية كل بذل بعوض ونی خدمة الوطن کل 


صعب مون ((. 


وقد نشرت الرواية فى عددها الأول « ضوء القمر » لوباسان ترجمة الزيات « ولونان 
من الب » لبلاسكوباتيز ترجمة « عبد الرحمن صدقى » ومجهود ضائع لمرجريت کندی 
ترجمة امد فتحى موسى وغير ذلك من المترجمات ومن التأليف بدأت بنشر يوميات نائب فى 
الاریاف لتوفيق الحكيم وخصام لحمود تيمور . وقد نشر فيها المازنى ونجيب محفوظ ودرينى 
خشبة وعبد اللطیف النشار وشکری عیاد وحمد عبد الفتاح واحمد فتحی مرسی وغبرهم 
ولم تعمر الرواية كثيرا فقد توقفت عن الصدور بعد العدد الخامس والستین . ولکنها تعتبر 
انجاب الرسالة ن عالم القصة وهی انجایها الوحید . 


عنيت الرسالة بالعلوم كبادة أساسية من الواد التى تتشرها ولکن ما نشرته منه بدأ 
قريبا الى الأدب والدين منه الى العلم الصرف ثم تطور الى العلمية البحتة . ففى العدد 
الثانی من الرسالة تحت باب العلوم یکتب الدکتور امد ى استاذ الکیمیاء يكلية العلوم 
فى ذلك این مقالا عنوانه « بين الکأس والطاس » ویتحدت فيه عن الخمر فیوجز رأى 
الاسلام فیها ويعرض بعضا من شعر ایی النواس والاعشی . ثم يتحدث عن ترکیبها ونسبة 
الکحول بها وانرها وینصح بعدم استعاها . 


فاذا تقدمت الرسالة فى العمر فان الوضوعات تيل شيئا فشیثا إلى العلم البحت . 
ففى العدد السابع عشر یطالعنا باب العلوم عقال « للاستاذ ارثر طمسن » عن نشوء 
الكائنات الحية على وجه البسيطة . یتحدث فيه عن أول جسم عضوی على الأرض وعن 
بداية نشوء النباتات البرية وعن الحيوانات الأولى . ثم مقال عن الاقيانوغرافيا او تقويم 
الحیطات بقلم الدكتور حسين فوزی مدیر إدارة ابحاث الصاید اذ داك وق العدد 
التانی والعشر ين يكتب الدکتور على مصطفی مشرفة عن نور الشمس فى منتصف الليل 


١١ 


ای الانقلاب الصیفی فى بلاد الشمال . وینشط باب العلم خلال الرحلة الثانية نشاطا 
ملحوظا ویتغیر باب العلوم إلى رسالة العلم ویتناول موضوعات علمية تتمیز بادة محوی 
مقالات عن المادة فى الكون › الاشعاع الکونی - الفضاء والفلك . من الجزيئى الى الذرة 
لحمد محمود غالى ۱۳ كا تتسع المادة العلمية فتشمل مقالات فى غير باب العلوم مثل 
هج الأساك يقل زضوان سد رضوان: ۳ پل ان خض الرییووناجات الى رها 
الرسالة فى هذه الرحلة یتصل بموضوع علمی مثل ریبورتاجم عن مصلحة الکیمیاء . 


ومع ازمة الورق خلال ارب یختفی باب العلوم بل تکاد تختفى الادة العلمية من 
صفحات الرسالة ثم تظهر بعد ذلك بين الحين والحين کتلك القالات الثلات التی کتبها 
فو ۱ عام ۱۹۶٩‏ عن قصة الذرة واکتشاف ال کوری للرادیوم ثم عن اشعة 
اكش + اوامقال غلل سالم عن التکتم ی افحت العلمی, ود عمدت الرسالة ق 
الموضوعات العلمية إلى الترجمة الى جانب مقالات الکتاب ففی عام ۱۹۳۱ نشر الدکتور 
امد زكى سلسلة مقالات مترحجمة عن قصة الميكروب كما نشرت الرسالة بدون توقيع بحتا 
عن السرطان بعنوان ماذا قال العلاء فى مؤقر السرطان » 25 وذكرت ان المصدر الذى 
ترجمت عنه هو مجلة « باريس متس » الفرنسية . 
ال ج 

عندما صدر العدد الأول نشرت الرسالة الفن تحت عنوان العالم السرحی 
والسينائى » ثم اضيف هذا الباب باب اخر بعنوان رسالة الفن وإلى جانب هذين البابين 
عنيت الرسالة بنشر مقالات متفرقة عن الموضوعات الفنية المختلفة من موسیقی ورسم 
وغير ذلك . وخصص باب العالم المسرحى والسینائی فى عرض مشاكل المسرح والسینا 
ونقد الافلام والمسرحيات والفرق المسرحية . وقد نشرت الرسالة سلسلة طويلة من 
القالات عام ۱۹۳۹ عن النهضة المسرحية ونصيب الفرق القومية منها. كا نشرت 
١‏ » العدد ۳۹۶ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۷/۱۰ . 
« ۲ » العدد ۲۸۸ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۱/۹ . 


« " » الاعداد 17۰ بتاريخ 10/۲/۲۵ و 11۱ بتاریخ ۱۹۶۱/۳/۶ و ۱۱۷ بتاريخ ۱۹۶۹/۶/۱۵ . 
٤ «‏ » العدد ٩۷۹‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۵۲/۶/۷ . 


الرسالة العدید من اللوحات الفنية والرسوم كا فعلت مع مقال الرقص قدها وحدیثا )٩‏ 
ای ا ولوحة السلام من رسوم « السیر لاندسير » على صفحتین متقابلتین 
وختها شعر من نظم الشاعر محمود الخفيف ونتر بقلم ابن عبد اللك ۲ عن الحرب 
والسلام . ولم یکتف باب الفن بالوضوعات الفنية البحته مثل تاريخ الفن ۲۳ مثلا بل 
نشر موضوعات تتعلق بالفن من قريب مثل الحب والراة والفن 7 أو تتعلق بالفن من بعید 
ل الع - على ذکری الزعيم سعد » أو فن الصوم ۲۲ ومن اظهر الوضوعات 
التى تناولتها الرسالة فى المجال الفنى موضوعات الفن الاسلامی التى نشرت معها العدید 
من اللوحات والاثار والزخرفة الاسلامية . 


ال 

لم يكن للفلسفة باب معين کباب الشعر او القصة ولكنها بدات على صفحات 
الرسالة من العدد التالث بعرض زكى نجيب محمود لفلسفة شوبنهور ثم فلسفة نيتشة فى 
العدد الذى يليه ثم فلسفة برجسون فى العدد الخامس ثم « كانت » ثم « سبينوزا »... ومن 
ثم اصبحت القالات الفلسفية عنصرا آساسیا من مواد الرسالة م تختفی فللا ثم تعود 
متوالية متواصلة . وهی لا تکتفی بعرض القالات القصيرة عن فیلسوف معين او فلسفة 
بعينها ولفا تنشر فى سلاسل طويلة من التراث الفلسفی فزکی نجیب حمود بترجم حاورات 
افلاطون نی عدة مقالات مسلسلة قتد بين عامی ۱۹۳۶ و ۱۹۳۵ غل صفحات الرسالة . 
کا سلسل فلیکس فارس ‏ « هکذا قال زرادشت للفیلسوف الألمانى فردريك نيتشة ». 

ولم يكن زکی نجیب محمود هو کاتب القالات الفلسفية الوحید فى الرسالة فقد نشرت 
عدة مقالات عن الفلسفة الألمانية بقلم خلیل هنداوی . وصالح على محمد راض عن 


١ «‏ » العدد ۳ من الرسالة بتار يخ ۳ . 

« ۲ » ابن عبد اللك اسم مستعار للاستاذ امد حسن الزیات . 
« ۲ » العدد ۲۸۸ من الرسالة بتاريخ ۹ . 

« 4 » العدد ۳۱۰ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۰/۱۲ . 

« ۵ » العدد ۳۲۱ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۸/۲۹ . 

١ «‏ » العدد ۳۲٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۱۰/۲۳ . 

« لا » العدد ٤٤‏ من الرسالة بعاريخ ۱۹۳۶/۵/۷ . 


۱۹ 


نطون لفلف ۰ب اتخات یه كي اه و عن ا لیف الا 
شهاب الدین السهرودی ۲۳۰ كا کتب عبد الفتاح الدیدی تحت عنوان مشکلات فلسفية 
عن الحرية "۲" وعن فكرة الله وعن الفلسفة الوجودية ۳" وکتب نصر عطا الله * عن 
« جوته » عناسبة مرور مائتی عام على مولده .. وکتب محمد محمود زیتون عن اللغة 
الفلسفية عند ابن سينا ۷" وکتب عبد الکریم الاصری عدة مقالات مسلسلة عن نظرية 
المعرفة عند شوبنهور ‏ وکتب على مصطفی الغرابی عن الفلاسفة الاسلامیین بين العتزلة 
والاتتاعرة 9 وكتن غد الو و فيد ارك ۰ هن الفلتقة رخ وكيفيه دس وه 
فلسفة طاغور الأخلاقية التى ترجع الشر فى الحياة الى عصيان الانسان لقانونه 
الأخلاقى " والتى ترجع الام الانسان الى نقص عقله وارادته . 


وإلى جانب الموضوعات الفلسفية العلمية كانت الرسالة تنشر بعض الموضوعات 
التعلقة بالفلسفة يوان کانت لا تدخل فی صمیم علم الفلسفة منل مقال هل کان الزهاوی 
فیلسوفا ؟ ۳ بقلم رجب البیومی وهو يناقش فيه رای حمد سالم الخولى الذی وصف - فى 
مقال سابق بالرسالة - الزهاوی بانه الفیلسوف الشاعر ولیس الشاعر الفیلسوف . وتعرض 
الفلسفة ومدلوها اراء الزهاوی وهل تولف فلسفة أم انها كما يرى الکاتب مجموعة متناقضة 
من الاراء وقسط وافر من الشكوك العقلية . 


١ «‏ » العدد ۱۳۶ من الرساله بتاريخ ۲ .n‏ 
« ۲ » العدد ۸١١‏ من الرسالة بتار يخ ۷ 
« ۳ » العهد ۸۵۷ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۹/۱۲/۵ . 
«وع » العدد ۸۵۱ من الرسالة بتاریخ ۱۹8۹/۱۰/۲۶ . 
« ۵ » العدد ۸۵۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۹/۱۰/۳۱ . 
« ۲ » العدد ۸۵٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۹/۱۲/۱۹ مع ملاحظة ان رقم العدد طبع خطا برقم ۸۵۸ . 
« ۷ » العدد ۷۱۹ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۷/۳/۱۶ . 
« ۸» العدد ۷۳۰ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۱/۳۰ . 
۰ العدد ۷۳۲ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۷/۷/۱۶ . 
« ۰» العدد ۸۲۹ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۹/۵/۲۳ . 
« ۱۱» العدد ۱۰۰۳ من الرسالة بتار یح ۲ ۵( 


۱۷ 


ب ) کناب الرساله 


من العسیر تحدید کتاب الرسالة فقد کتب فيها معظم أئمة الأدب والفکر فى مصر 
والبلاد العربية » وحتی الذین کانوا فى سنواتها الأولى فى مطلع حياتهم الادبية . کتوفیق 
الحكيم . اصبحوا والرسالة لم تتوقف عن الصدور اعلام الادب العربی بوجه عام . وحاولة 
احا کات العا اين هه اتخضاء اسراب افیا ان ارس و ره تور 
الال ب نکن ا هرو کات تو ا 


او يميق ا ارات اکم رک سار اد ات 
ابراهیم عبده . اد رامی . یل صدفی الزهاوى . امد زکی ابو شادی . فدوی 
طوقان . جبران خلیل جبران » حمود تیمور . مصطفی عبد الرازق . ایلیا ابو ماضی . انور 
العطار , محمد سعيد العریان , محمد فرید ابو حدید . عبد الحميد يونس ۰ مصطفی 
مشرفة » احومانی » الدکتور محمد حسين هیکل » على حمود طه . سيد قطب » والانسة 
می . سهير القلیاوی .أساء فهمی . محمد مندور . محمد خلاف . محمد عوض محمد . 
اسیاعیل مظهر » فتوح نشاطى » عبد الحميد سیاحه . شهدی عطيه الشافعى , الدكتور 
عبد الوهاب عزام » عبد الرحمن شكرى » الهمشرى . العوضی الوكيل . مصطفى صادق 
الرافعى » وغيرهم ... 

وقد تخرج فى مدرسة الرسالة عدد کبیر من الادباء والشعراء قدمتهم الرسالة وتأثروا مها 
واثروا فيها منهم : درینی خشبة . انور المعداوى » عباس خضر » عبد المنعم خلاف . 
محمد عبد الله عنان . حمود شاكر . محمود الخفيف . على الطنطاوى . انور العطار . زكى 
نجيب محمود . وغيرهم ... 

وقد اهتمت الرسالة بالأدب النسائى من كافة الوجوه . فالى جانب عنايتها 
بالموضوعات النسائية قدمت للقراء عددا كبيرا من الأديبات والشاعرات منهن : سهير 
التلاوی » اسیاء فهمى . زينب الحكيم . جميلة العلايلى . وداد سكاكينى . منيرة توفيق . 


۱1۸ 


خير ية احمد . ناهد محمد فهمی . فتاة الفرات ( من حلب ). منيبه الکیلانی ( من 
العراق ). دنانبر . والدکتورة نعیات فژاد . وغيرهن . 


وقد اعتادت الرسالة آن تسبق اسم الکاتب بلقب استاذ للادباء الکبار . ولقب اديب 


وقد قیزت فترات معينة من عمر الرسالة بکتاب بعينهم التصقوا بها اکثر من غبرهم 
ففی الرحلة الاولی من مراحل الرسالة كان الدکتور طه حسین يشارك فى تحریرها قالات 
عديدة ثم انقطع عنها فى الرحلة الثانية . والعقاد الذی لم نشهد له فى الرحلة الأولى غير 
مقال قصبر واحد يصبح عمادا من عمدها فى مرحلتیها الثالثة والرابعة وامد امین الدی 
ظل یکتب للرسالة منذ عددها الأول انصرف عنها عندما اصدر الثقافة . وهکن القول 
بأن الدکتور زکی مبارك والعقاد والدکتور عبد الوهاب عزام » وساطع احصر ى . والازنی . 
ومصطفی صادق الرافعی . ومصطفی عبد الرازق . حمد اسعاف النشاشیبی کانوا اکثر 
الکتات: التضاها السا 


وقد كان بعض الکتاب يوقع باسم شهار اقب ری الاو نقطميم امه ان 
ذلك بناء على رغبتهم الشخصية لا رغبة الرسالة او صاحبها مثال ذلك : 


م . ع - وهو محمد عبد الله عنان 

الکاتب الجهول - وهو زکی مبارك 

اه ان وف سما فته ا شا کی 

ازهری - وهو اسعاف النشاشیبی ایضا 
الأستاذ الكبير « | .ع » وهو امد العوامری 
« د » - وهو درینی خشبه 

« د . خ » وهو درینی خشية انها 

ا حاحظ - وهو فهمی عبد اللطیف . 


وقد كان للزیات بصفته صاحب الجلة واحد كتابها دور رئیسی فى اسلوب القالات 
وتذهب الدکتورة نعمات امد فواد "* الى أن الزیات كان بقوم بمهمة معلم الانشاء .. « كان 
يراجع موادها ویصححها ویعید کتابة الكثير منها . كان يكفيه من معظم اصحاب 
القالات استقامة العنی أو سلامة الوضوع ... اما الصياغة والاسلوب فعلیه وحده بقع 
عبئها راضیا پل ختارا . فقد كان نی استطاعته أن بقصر عمله غل لسات بشیعها هنا 
وهناك ولکنه هو الذی وطد نفسه على اعادة الصیاغة من جدید كلا تعثر الأداء أو قصر 
الا شاه او فطل لاست 


وما تذهب الله الدکتورة نعات لا جدال فة خول ما كته الادباء الناششون .. 
افا کتابات الععالقة من امثال الدکتور طه حسين والدکتور عبد الوهاب عزام والعقاد فلم 
یکن قلم الزیات یضیف شیتا ای سلامة عباراتهم وقوة اسلوبهم غير آن بعض کار ال اء 
كان يطلب من الزیات أن يعمل قلمه فى مقالاتهم لتبدو اکثر جالا وارفع اسلوبا . وکانت 
مهمة الزیات لا تزید عن دور الفنان الذى بضیف بريشته لونا او لسة للوحة الفنية . 


وقد طبع کتاب الرسالة الکبار المجلة بروحهم ... ومن وحی خواطرهم برزت قضایا 
الرسالة وانجاهاتها وطابعها الخاص وتبعهم زملاژهم وتلامیذهم بعمقون هذه الأفکار بالتأیید 
أو العارضة . وهنا یقف الزیات معهم فى طابور واحد » إن کتابه وحی الرسالة جسد هذه 
الحقيقة فمن المکن أن تجمع مقالات العقاد فى الرسالة لتصبح کتابا قانها بذاته عنوانه 
« وحی الرسالة » بالئسبة للعقاد .. ومن المکن أن تطبع کتابات زکی مبارك فى الرسالة 
لتصبح کتابا عنوانه « وحی الرسالة » بالنسبة لزکی مبارك وینطبق مثل هذا ایضا على 
الكثيرين من كتاب الرسالة لأنهم یقفون كا قلت مع الزیات فى طابور واحد فى هذا 
الضدة وان كان الات ف ى :اول الطانوز : 


نتحدث بعد ذلك عن شخصيتين ادبيتين كان لما دور خاص فى الرسالة هیا أنور 
المعداوى . وعباس خضر الذى بدأ اتصاله بالرسالة عام ١4757‏ وهو طالب بالنسبة الأولى 


١ «‏ » د . نعمات أحمد فؤاد ‏ قمم أدبية ‏ عالم الكتب - ۱۹77 ص ۱۸۶ . 


NY 


فى كلية دار العلوم بکتابة عدة مقالات عن موسم الشعر تناول فیها قصائد الوسم بالنقد 
واتتحلیل وف نفس العام الي بالعمل مصححا فی الرسالة نظرا لظروف عائلية اضطرته 
للعمل وظل مصححا بها حتی تخرج فى دار العلوم واشتغل بتدریس اللغة العربية عام 
۰ وترك الرسالة ثم عاد عباس خضر الیها عام ۱۹۶۷ عندما تخفف من قيود 
التدریس وانتدبه امد امین للعمل بالادارة العامة للنقافة بوزارة العارف ,وعرض عليه 
الزیات تحریر باب الادب والفن فى اسبوع مقابل ثانية جنیهات شهریا مع بقائه فى 
وظیفته وهو اول حرر يعمل باجر شهری ثایت فى تاريخ الرسالة وبعد عامين زامله فى نفس 
EO‏ سای اسر اه بات تس نی 
ات لیا نان وا رها اق ال ره هتم اال ۱۲ جا 
وظل الحرران فى الرسالة الى قبیل اغلاقها بقلیل فقد ترکها عباس الى الاهرام ثم الى 
الأخبار وتركها انور العداوی بعده بقلیل وقد كان دورها فیها هو حاولة تجديد شبابها وقد 
اطلق الزيات هما حرية اختيار موضوعاتها التى يكتبائها ولكنه لم يطلق لما اليد فى غير 
ذلك مو ان 

يبعى من هيئة تحرير الرسالة فنانها وهو الرسام رخا وقد وقع على عاتقه تصميم الحلى 
الداخلية للعناوين التى تعرف فنيا « بالموتيفات » كا قام برسم أغلفة الرسالة قبل 
استقرارها على الغلاف ذى الزخرفة الاسلامية الذى اقتبسه الزيات من مجلة اسلامية 
کانت تصدر ق لندن . 

وقام کد لك با لرسوم « الكاريكاتورية » وكان اجر الرسام رخا فى الرسالة يرتبط 
بالانتاج فلم يكن له مرتب ثابت بها .. 


ج ) العارك الادبية 


لابد من وضع خطوط رئيسية لفهوم العركة الأدبية والفکرية حتی لا نقع فى الط . 


اول هذه الخطوط الرئيسية - فى تصوری - هو ضر ورة وجود اتجاهين أدبيين او فکرین 
متقابلين ومتناقضین فى ادف لأن العركة فى الأساس حركة للوصول إلى هدف معين .. 


۱۳۱ 


ومن هذا الاساس يكن التفریق بين العركة الادبية واحوار الادبی الذی یتفق فيه الکتاب 
غل ادف و بعمفون المفهوم عقالا تهم وكذلك خلافا للمباراة التی تقوم بين الشعراء 
والادباء حول موضوع معين كل منهم یعرض بأسلوبه الفنی الخاص فکره ولکن ادف 


واحد . 


والخط الرئیسی الآخر لتحقیق مفهوم العركة الادبية هو وجود العوق امام الفكرة 
الأدبية التى تنشأ حوها المعركة أو وجود امجوم علیها . فاذا انتفی وجود العوق أو الطجوم 
اصبحت انطلاقة لا معركة .. الخط الأساسى الثالث فى العركة الأدبية هو تحقیق الجهد 
الادبی البذول لخلق ابعاد حقيقية للمعركة وذلك خلافا للمناوشة التی قد تلقی من الجانب 
الآخر الاتفاق فى ادف والاختلاف فى طرق الوصول اليه أو السکوت وان كان السکوت 
نی بعض الاحیان بعتبر موقفا .. وبرغم تداخل عناصر احوار الادیی والناوشة الادبية مع 
عناصر المعركة الادبية الا ان العركة تبقی واضحة العالم بارزة السات . 


الافکار يولد الضوء الکشاف امام العقل فى ختلف الجالات . 


قل العارك الادبية حيوية الادپ والفکر ویقظة الادباء والفکرین وقد سجلت 
صفحات الرسالة عددا كرا من العارك الادبية وستعرض اهمها . 
الخصومة بين الحكيم ‏ وطه حسین : ( الرسالة والوادی ۱۹۳۶ ) 


اعدادها . ثم انقلبت هذه الصداقة الى خصومة عام ۱۹۳۶ شهدت الرسالة فصوضا 


وشهدت جريدة الوادی « التی كان الدکتور طه حسين يكتب فيها بداية تلك المعركة ».. 


وقبل احدیت عن معرکة اخضومة لابد من اقات خن اللقاء والود بین الاستاد 
الدکتور طه والتلمیذ توفیق الحكيم الد وات شهرته الآدسة بنشر قصته « اهل 
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الکهف » والتی کتب عنها الدکتور طه را بدون ان يعرف صاحبها › فرأى انها حادت ذو 
خطر لیس فى الأدب المصرى وحده » بل فى الأدب العربی كله . ووصفها بانها فتحت بابا 
جدیدا فى الادب العربی . 


نم التقی توفیق الحكيم بالدکتور طه حسين شخصیا . والتقی به على صفحات 
الرسالة . بقوله استاذنا الكبير الدکتور طه . اننی اشكر اهل الکهف الذین فادونی 
اليك .. 

كانت هذه هی قصة اللقاء « والود سبیلها » « اهل الکهف » ثم كانت قصة الخصام 
سبیلها « شهر زاد » التی انتقدها الدکتور طه وانتقد صاحبها . فوقع الخلاف . كيف كان 
ا خلاف وما ظروفه ؟ 

کتب الدکتور طه قصة هذا الخلاف تحت عنوان « الادیب الحائر » قصة قتبلية 
للاستاذ توفیق الحكيم ونشرها فى ( الوادی ) ثم نقلتها الرسالة ۲۲ بالتص . قال فى 
مطلعها : « لم یکتبها بعد ولست ادری ایرید أن یکتبها ام لا ؟... ولکن الشىء الذی 
لاشك فيه هو أنه مثلها ومثلها تشبلا رائعا ..» 

ثم يمضى الدکتور طه فى فصول ما اسماه قصة قتيلية فیقول : 

« آما الفصل الأول من هذه القصة كا كانت . فتقع فى العام الاضی فى اوائل الربیم 
فى حجرة من حجرات البیت الذی كنت اسکنه فى هلیوبولیس إذ یقبل على صدیقان يحبان 
الادب لانها اديبان ويعجبان بالأستاذ توفيق الحكيم , لأنه اديب . وها یتحدثات إلى عن 
هدا آلاستاد الذي لك اغرفه ولا ھی موه ا فعتنان عاد هر اهلد ار عا 
هو اهل لاکثر منه ‏ ثم یدفعان إلى کتابا وضعه الأستاذ توفیق الحكيم » وکان يود أن بهدبه 
إلى لولا انه لا يعرفنى ولا يريد أن لاق حتی اقراً کتابه واکون لنفسی دراب فيه . ثم 
يقصان على الكثير من اطواره الغريبة حتى يثيرا فى نفسى الشوق إلى لقائه وإلى النظر فى 
کتابه .. فاذا انصرفا اقبل صديق ثالث فلا اكاد احدثه يمال كان من امر الصديقين حتى 
یثنی على الكاتب ويثنى على الكتاب . ويزعم لى انه قرأ الكتاب مخطوطا قبل أن ينشر . 


١ «‏ » العدد ١ه‏ من الرسالة بتاريخ ۲۵ يونيه ۱۹۳۶ . 


۱۳ 


فاذا کان الفصل الثانی فقد أخذت ادرا نی الکتاب-فارضی عنه ثم آعجب به ثم 
اکتب عنه فصلا فى الرسالة . ومایکاد يلقى الستار على هذا الفصل ویستریح النظارة فى 
وقت الراحة بين الفصول حتی اتلفی رسالة برقية ملژها الشکر وعرفان امحمیل ومصدرها 
الاستاذ توف الحكيم 1 

ويكون فصل ثالث . وإذا بالاستاذ توفيق الحكيم قد سعى إلى من اقليمه الذى 
یعمل فيه وهو يشكر لی تشجيعى له ویغلو فى هذا الشکر ثم يلقى آموره الادبية كلها لى . 
ويطلب منى أن أكون مرشدا او حاميا فأقبل منه هذا كله سعيدا به مبتهجا له . واتحدث 
الى الاستاذ حديث الصديق المحب المعجب .. ويتكرر هذا المنظر مرات ... . 


ويكرر الدكتور بعد ذلك حديثه من الناظر التى تصور تطور العلاقة بينها وافتراح 
الدكتور بان يقدم بنفسه الطبعة الثانية من أهل الكهف , ثم تعجل الحكيم بنشرها فى 
الطبعة الثانية دون المقدمة ثم اعتذاره عن ذلك فى الخطاب الذى كتبه إلى الدكتور 
بالفرنسية . والدكتور بنشر الخطاب بالفرنسية ويترجمه إلى العربية . ويتحدث بعد ذلك عن 
نقده لشهر زاد وكتابة الحكيم خطابا جافا إليه » برجو فيه أن يصحح موقفه أمام الناس . 
والا اضطر الحكيم إلى أن يتولى ذلك بنفسه . والدکتور طه ينشر نص الخطاب أيضا ويرد 
عليه ما يفهم منه أن الحكيم بخشى على وظيفته من صداقة الدکتور طه الذى كان مغضوبا 
عليه من الحكومة اذ ذاك . فيقول : ( اؤكد لصديقى توفيق آنی لم انشر کتابه هذا إلا 
تصحيحا لموقفه آمام رؤسائه وأمام نفسه . فيعلم رؤساؤه منذ اليوم أنه قد أساء الى عمدا 
وفى غير مايبيح الاساءة , وانه قد قطع مابينه وبينى من صلة , وانه قد سجل هذه القطيعة 
فى كتاب وإنى قد سجلت هذه القطيعة فى صحيفة سيارة ليشيع أمرها بين الناس ... واظن 
أن روساءه منذ الیوم سیرفقون به . ویعطفون عليه ونون الرأی فیه واظن أنه سیحس 
منهم ذلك فیطمئن على منصبه ویستریح إلى رضا روسائه ویبتسم له الامل والستقبل 
القريب والبعید ... 

وفى العدد التالی یکتب توفیق الحكيم فى الرسالة تحت عنوان ( خصومة ٩۲‏ فیذکر أنه 
بعث فى آول النهار برسالة إلى الدکتور طه حسين (الرسالة التی يطالبه فیها بتصحیح 


(۱) العدد ۵۲ من الرسالة بتار يخ ۱۹۳۶/۷/۲ 


۷۱۲ ۶ 


موقفه آمام الناس) ثم عاد إلى بيته اخر النهار فوجد اسطوانات (بتهوفن) التی كان قد 
استعارها منه الدکتور طه حسين مردودة اليه فعلم آنها القطيعة ویصور توفيق الحكيم آله 
العمیق بقطيعة الدکتور ثم بصف ماکتبه الدکتور واسیاه قصة عثيلية ... بانها اية فى 
الروعة والابداع ویقول ان أغلب الظن أن الدکتور قد أصر على نشرها لانه یعلم أنه کتب 
شیثا جميلا . ويبين الحكيم خصومته مع الدكتور طه فيقول : 

فهو قد استاء منی اذ عارضته نی بعض ارائه . ولقد استاء منی کذلك بوم أخرجت 
اطع ال اة من اقل الكت كرد م ان المققة لا دق اق تحص سک لا 
أمقت شيئا فى الادب مثل المقدمات . وانى روح حر يأبى أن يقيد نصوصه بتفسیرات .. 

أعتقد أن خير هدية أهديها صديقى العزيز على » هى (الحرية) ولقد بلغ من اخلاصى 
فی صداقتی لطه حسين أن آعطیته (حریتی) فهو لن ینسی آنی ما آتصرف ف عمل آدبی 
بغير رأبه . على أنى أحب من جهة أخرى أن استعير بعض هذه الحربة أحيانا لأناقشه فى 
فكرة من الفكر أو أحاوره فى مسألة . وأنا كا بعلم الدكتوز ذو طبيعة لاتسير على نظام . 

أنى أعطى كثيرا ثم اخذ فجأة .. ثم أعود فأرد ما أخذت .. وعلى صديقى أن يكون 
رحب الصدر .. غير أن الدكتور لم يعرفنى حق المعرفة وأراه يأخذ بعض تصرفاتى على 
سين امد تي ی ا عد مل ال 

وبعد .. فياصديقى الدکتور آنا محزون حقا ... فقد فكرت فاذا خطيئتى بديهية فقد 
كان يجب على الاقل ان استشيرك قبل أن أبعث بتلك الرسالة .. فلاذا ترى فى موقفى 
منك .. 

إليك الان ماقت عزيتى عليه .. إذا احتفظت بغضبك على فسأعرض عن كل حياة 
ا 

ونشرت الرسالة تحت مقال (خصومه) بقلم الحكيم . تعليقا للزيات يقول فيه : نقلنا 
فى العدد الاضی عن (الوادی) ماسیاه صديقنا الدكتور طه قصة قثيلية للاستاذ توفيق 
الحكيم لان الرسالة كانت مسرحا هذه الروايات فمن حق قرائها الذين لايصل إليهم 
(الوادى) ان بشهدوا فصلها الاخیر .. 
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وبضیف الزیات بقوله : 


اغا الل ری الاي صا عله واه ابا قا من ال من الى سین 
بغير اسمائها وقجری على غير اوضأعها فى هذا العهد العجیب الذی استغل الناس فيه کل 
نيم حتی حیاء الح ووفاء الوق . واتساع الصدیق ) 

وکان مقال خصومه الذی نشرته الوادی بجانبه مقال للدکتور طه بعنوان (اخلاق 
الادباء) يبين انتهاء الخلاف بینه وبين الحكيم » فلا اعادت الرسالة نشر (الخصومة) تصور 
الدکتورطه أن صاحبها يستغل المعركة فهاجم الزیات تحت عنوان (اخلاق بعض الادباء) 
ورد عليه الزیات فى الرسالة تحت عنوان (بین اسلوبین) ٩۲‏ يشرح آطراف الوضوع ویبین 
ما التبس من وقائعه ویقول أن مادفعه لنشر مقال الدکتور طه و (خصومة) الحكيم أن هذین 
القالبن قد نشرا فأصبحا من حق الجمهور والتاریخ وأن الرسالة كانت مسرحا هذه 
الرواية فأصبح من حق قرائها أن يشهدوا فصلها الاخير , ولانها سجل لالوان الادب 
الحديث فمن حق الادب . أن يسجل فى تاريخه مایقع بين رجاله من الخلاف الجدى كاملا 


غير منفوص .. 


و خنتم الزيات مقاله بعتاب رقيق للدكتور طه حسين . 


مه 


كتب الزيات افتتاحية (الرسالة) ۳ بعنوان (النقد الزیف) قال فيه : إن الأدباء فى 
مصر وف غير مصر كانوا ينصرفون عن الانشاء الى النقد ععناه العام . 

ثم يصف مايطالعه القارىء فى الصحف المصرية من حين الى حين بأنه لايدخل فى 
هذا الباب الا كا يدخل المجون فى نطاق الجد أو العبث فى سياق المنطق . فالرجل يقعد 
به العجز عن اللحاق بالقادرين . فيقف نفسه موقف القائد الحصيف یلمز هذا ويتنادر 


۱۹۳۶/۷/۹ العدد ۵۳ من الرسالة بتار يخ‎ )١( 
۱۹۳۳ العدد ۱۵ من الرسالة بتاريخ ۱۵ أغسطس‎ )۲( 


۱۳۹ 


على ذاك . ویزعم أنه وحده السیطر على نمرات الذهن فیحکم بذوقه الخاص على هذه 
بالقبح وعلى تلك بالفجاجة . 


وتلقف أحمد آمین الوضوع لیکتب تحت عنوان (النقد أيضا) ٩"‏ : (اثار ماکتبه خی 
الزيات فى موضوع (النقد) معانی أخرى فى نفسی تتصل بتاریخ النقد العربی فى السنین 
الاخيرة ) 


وبعد أن وصف حال النقد الحاضر بالتخلف إذا قورن بالنقد منذ عشرین عاما . 
مضی يقول : حدث فى تاريخ مصر الحديث أن جماعة تسلحوا بالشجاعة فأظهروا اراءهم 
ترا تاه اقا با ایشسا تلك ه ار ماه كاك هه فان 
الاولى للشجاعة الادبية فألفوا کتبا عبروا فیها عن اراتهم فى جلاء ووضوح » وکتبوا 
مقالات تعبر عا يختلج فى نفوسهم وان لم تكن على هوى الجمهور . 


و ده الادباء وان بلغوا القمة فى نظر الناس . فكان صراع بين القديم والجديد 
انتهی بغلبة القدیم ونال الاحرار من العسف والعنت فوق ماظنوا) 


ویقول أحمد امین أن الرأى العام كان قویا جارفا فاستسلم الفکرون الصرحاء 
وفضلوا السلامة . وتعلم الحيل اللاحق من الجيل السابق فاختط خطته ونهج منهجه وبدلك 
اختنق النقد الادبی فى عهده وأصبح الادب مدرسة واحدة ختلف آفرادها اختلافا طفيفا . 
ویقسم أحمد أمين الادباء الى قسمين قادة وهم الناضجون . وقد تسالوا وتهاونوا , 
والناشئون . وهم يخشون البطش من الادباء الکبار . ولا جامل الكبراء بعضهم بعضا . 
وخاف الناشتون من الکبراء ضاع النقد بين هؤلاء وهؤلاء . 


(۱) افتتاحية العدد ۱۵۲ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۰/2/۱ 


۱۳۷ 


ويرد الدکتور طه فى العدد التالى ۲۳ (مباشرة تحت عنوان) فى النقد إلى صديقى أحمد 


أمين . وهو يبدأ حدیثه قائلا : 


أخى العزيز 

ناك ا و آل ارت فيد الك ورن مار ت من حدر نس لد 
العلل والأسباب . ثم يناقش الدكتور طه أحمد أمين فيا ذهب إليه من تعرض النقاد 
الصرحاء للصراع بين القدیم والجديد وما اصایهم من أذى > ثم بقف عند قول اجك امن 
بأن هؤلاء النقاد الصرحاء قد لانوا ودانوا واثروا العافية ومضوا مع الجمهور واقتدی الیل 
الجديد بالجيل القدیم » ومن ثم اصبح النقد مصانعة ومتابعة الادب قلقا وتقلیدا , فیقول : 
(وهذا ايها الاخ العزیز هو الذی اخالفك فيه آشد الخلاف وانکره عليك اعظم الانکار 
بدفعنی الى ذلك آمران : آحدهیا أن رأيك بعید كل البعد عن أن یصور الحق والثانی أن 
رای س ارالك انه قطي كل الا حقاظ وود تن كل الاد 


ثم یفند الدکتور طه رأى أحمد أمين فى موقف من اصطلح على تسمیتهم بالنقاد 
الصرحاء قائلا : انه لم يكن لاکثرهم منصب فى الدولة وانه رما كان الوحید بينهم الدی 
كان بشغل منصبا » وأنه عندما عصفت العاصفة أقصى عن هذا المنصب , ولكنه وقف مع 
زملائه حيث كانوا يقفون السنة الساسة وسيوف القادة والسفراء بينهم وبين الشعب › 
وكانوا سياطا فى أيدى الشعب - كما يقول الدكتور طه ‏ يمزق بها جلود الظالمين تمزيقا . 
ويخاطب أحمد أمين قائلا : (وكنتم تعجبون منا بذلك وتحمدونه لنا وتؤيدوننا فيه وكنتم 
تقفون على الشاطىء وتروننا ونحن نغالب الامواج ونقاوم العواصف نظهر عليها حينا وتظهر 
علینا أحيانا فكان بعض الناس يصفق لنا اذا خلا الى نفسه لا إذا راه ويعطف علينا اذا 
لم بحس السلطان منه هذا العطف . ولست آزعم آنی قد استأثرت هذا الفضل فقد كان 
نصيبى منه أقل من نصيب كثير من الزملاء . لم آدخل السجن وقد دخله منهم من 
دخله) . 


(۱) العدد ۱۵۳ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۹/۸ 


۱۳۸ 


ويختم الدکتور طه مقاله بأنه لیس السبیل على الذين آدوا واجبهم الادبی كا 
استطاعوا ومازالوا يؤدونه کا بستطیعون . وانما السبیل على الذیین یتاح لهم اهدو 
ویستمتعون بالبال الرخی والحياة الستقيمة المطمئنة ثم لا ینقدون لانهم لايقرأون . أولا 
ینقدون لانم يقراون ویشفقون أن أعلنوا اراء‌هم أن بتتکر هم الناس وان بسلقهم أصحاب 
الکتب بال حداد . 


وتحت عنوان فى النقد الادبی ۲۲ أيضا يرد أحمد أمين موجها مقاله إلى الدکتور طه 
حسين فيزيد ماعرضه بیانا فیقول انه فى كل عام يخرج هیکل وطه والعقاد والزیات والازنی 
وزکی مبارك وغیرهم کتبا عدة ويخرج الشعراء فصائد كثيرة . ويخرج مؤلفو الروایات 
روابات تعد بالعشرات . ولکن عندما تقلب الصحف والجلات لتری نقدها نقدا صحیحا 
فانك قل ان تعثر عليه ثم يتعرض لکتاب (محمد) لتوقيق الحكيم ویصفه بأنه عمل جديد 
فى بابه . من حيث وضعه للسيرة النبوية فى قصة .. ثم يتساءل ولكن أين النقد الذى 
قوبل به الكتاب ؟ ... واين البحث حول قيمة مافيه من فن ؟ وهل هذا العمل فى فائدة 
التاريخ والادب ام لا ؟ .. وهل من الخير أن نشجعه أم لا ؟ .. ثم هل هو صور محمدا 
ا 

ويضيف أحمد أمين أن كتب لجنة التأليف التى تهدى للادباء والصحف والجلات 
لاتلقى العناية . ويرجع سبب تأخر النقد الى اننا لاننظر إليه با يستحقه من الاجلال 
والاكباز . وان الصحف تنظر اليه على اساس انه عمل ثانوى . والی عدم وجود الصحف 
التخصصة عندنا كا هو الحال فى الغرب وان احكامنا على النتاج الادبى احكام محردة 
لاتعلل بعلل مقنعة ولايرجع منها إلى قوانين ثابتة . وبدلك تفقد قيمتها ويقل احترامها . 

ثم ختم مقاله قائلا : 


(أما بعد » فقد شرحت وجهة نظرى فى بعض وجوه العيب فى النقد العربى من 
ناحيتها العامة . فاذا أراد أخى طه أن يحورها من عمومها إلى شخصياتها . وينقل المسألة 


۱1۳1/1/10 العدد ۱۵۶ من الرساله بتار يخ‎ )١( 


من النقد الادیی إلى النقد السیامی . وجحل الامر يدور حول آنا وأنت ونقدت ولم تنقد . 
وکتبت ولم تکتب > ويئست ونعمت وشفیت وسعدت . لم اجاره ق ذلك و ووقفت حیث انا 


اساجله القول فى ذلك حتی ینجلی الحق ویظهر الصواب) . 


ونی نفس العدد یکتب (د .خ) ۲۲ وهو درینی خشبة مقالا بعنوان بعض آبطال النقد 


وأثرهم فى نهضة الاداب الاوربية یتحدث فيه عن : 


(۱) لسن (۲) سانت بیف (۳) بلنسکی 


ثم بسهم ا ق هذه العرکة الادبية فیکتب مقاله بعنوان (الی الاستاذ احمد آأمین) 
فائلا : 


(یاصدیقی العزیز احقيقة آذکر بعد قراءة فصلك الاخير فى (الرسالة) إنك كنت 
عازما على نقد کتابی (حمد) فا الذی منعك ؟ وأذكر أيضا انك افضیت الى بخوفك من 
تج رجال الدین فهم مرادك فاضار انا بذلك وهی عاطفة نبيلة حمدتها لك . على أنى 
فها أذكر أيضا انى قد شجعتك على المضى فى نقدك وهو فى جلة لایزذینی) سو 


فالناقد الذى يحترم شخصی ودم عملى لايغضبنى . لانى أعلم أن الاديب لامدمه 
النقد . فهو كائن ممتاز لادم ولايقبض إلا باذنه ولايقضى عليه إلا بارادته ان الاديب 
لايموت مقتولا . بل يموت منتحرا ومع ذلك فانى لا أحب للمؤلفين ان يغضبوا على أى 
حال . فان الغضب علامة الضعف الادمى . ولاشیء فى الوجود أقوى من الابتسامة . 
ولكن . من ذا الذى أعطى القدرة على الابتسام الصا الجميل فى كل موقف وفى كل 


(۱) العدد ۱۵۶ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۹/۱۵ 
(۲) العدد ۱۵۵ من الرسالة بتاریخ ۳/77/۲۲ 


۱۳۰ 


ج اف لار وه الا ترهش ان ارتا هو الصقاء :5 ادا اروف ا اتناك 
طریق السلام الدائم . فابتسم للقدر اذا بطش بك . ولاتبطش بأحد) تلك كلمة لعمر 
لخيام , جعلتها فى رأس كتابى (من الشرق) الذى لم أكتب منه فى سنوات ثلاث أكثر من 
اة فضؤل وان لت ادا فلت لاف نخدا اليك اروها الق مجح عله وا خد فد 
انکشفت لبصيرتى اخر الامر : عدم استکیال تلك الصفة العليا التى يرتدمها بعض رهبان 
الفکر کا ترتدى المسوح : الصفاء 5 

ان كنت من رأیی فى كل هذا فان لى عندك حاجة : ان تنشر معى تلك الابتسامة بين 
ااا الام :قوم ام وة لا یی ها وميد تاه ال اد > 


وفى نفس العدد یکتب الدکتور هیکل مقالا بعنوان فى النقد فیقول إن الوضو ع الدی 
أثاره الزیات موضوع صحفی ناجح . ثم یعلل انصرافه عن النقد الى انشغاله بكتاية 
السيرة النبوية . والى غير ذلك من مشاغل الحياة . ولکنه بعتبر انصرافه عن النقد امرا 
طبیعیا لان اکثر الکتاب یبدأون حیاتهم فى الكتابة بالنقد ثم ینصرفون عنه . ویقول إن 
هدا ا فى آوروبا اليوم وذلك كان اي فى غير آوروبا من قبل وهذا شانهم لا هم 
يقرأون بومئذ وهم شبان ليستزيدوا من العلم . وهم بنقدون ليمحصوا هذا العلم وهم يفتنون 
فى النقد ليكونوا ملكة التقدير . 

والدكتور هيكل يرى ان اللوم ينبغى أن يوجه للشباب لاهاهم النقد ثم بعد ذلك الى 
من يوجه اللوم ؟ الى الساسة الذين يتولون تهديبه والاساتذة المعلمين الذين يتولون 
تثقيفه . ويقول ان الاستاذ امد امين اذا التمس شبابا حرا يؤمن بالثورة فانه يضمن له 
غودة التقد. ال خبط ورد . 


زيرف ات كد اه( امن انا )37 من 


عزيزى الدكتور هيكل بك ... 


(۱) افتتاحية الرسالة العدد ۱۵۷ بتار يخ ۱۹۳۰/۷/۲ 


I0 


كان للفصل الذى کتبته منذ اسابیع فى (النقد الزیف) آثران ختلفان آثر ترضیته أنت 
فسمیته نجاحا صحفیا » لانه آثار حوارا طریفا بين صديقين من کبار الکتاب فى مصر 
نداعواك ما قفا مه الى اتسار که قيس وات ستخطته آنا فسمية مضابا ادنا لانه الي عل 
كثيرا من طوائش الاتهام فى مصر وف غير مصر ففريق ظن أننى عنيته بهذا المقال . كأنه 
لح فى نفسه آثار تلك العيوب فاتهم ثم حكم ثم غضب لاننى قلت الواقع وقال الحق » تم 
حاول بهذا الغضب أن يستفزتى الى المسافهة . وفريق زعم أننى غمطت مدارك الشباب 
فاستعجزتهم عن النقد ثم جعلوا رأيك فى ذلك نقيض رأبی . ومضوا يتعززون به ويدافعون 
وليس منا هجوم . ويدافعون وليس بيننا قضية) . 


ولكن القضية بين الأديبين تفرض نفسها . ففى نفس المقال بعارض الزيات رأى 
هیک فائلا: 


(أنا یم أنك تنصرف عن النقد الى معالجة السيرة النبوية بهذا التحليل ی 


و فى ذلك تناقضا مع رأى الدكتور هيكل نفسه الذى يقول إن نقد 
الاثر الادبى يدل على علو الكعب فى العلم أو فى الثقافة أو فى التهذيب ويرجع الزيات 
منشاً هذا الخلاف الى ان الدکتورهیکل يسمى هذا التمرد نقدا . والزيات برى ان النقد 
وفوضى النقد لابرجعان الى الشيب او الى الشباب . وانما يرجعان الى تهريج الصحف 
وکسل الکتاب . 


يدخل المعركة محمد وفیق اللبابیدی ۲۳ فيرجع ضعف النقد الى احتفال الناقد بشأن 


الوا ات افر ا 


(۱) العدد ۱۵۸ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۷/۱۳ 


۱۳۲ 


ویکتب محمد فرید ابو حدید مقالا بعنوان (عضوا أا النقاد) ۲۲ وهو يبدأ مقاله بانه 
یبغی فقط مداعبة النقاد ولکننا نری أنه لایداعبهم وانما هو بناقشهم مناقشة جادة بأسلوب 
فيه تهجم وبساطة فهو بعلن خالفته لرای امد أمين كل الخالفة ویقول انه اذا اراد 
الا كان هن کت ایا راومه و 
حدید .. هل وضعنا للنقد قواعد یقوم علیها هیکله . وتشید من فوقها آرکانه ؟ ... فى النقد 
مذاهب مقررة بنتحیها الناقدون ؟ وهل لنا فى النقد قواعد نحدد للنقد حدوده » وترسم 
تخومه » وتعين اصطلاحاته . شأن کل الاشیاء العلمية والادبية التی لها آثر فى تطور 
العقلیات والعقولات ؟ .. 


ويجيب بأنه ليس لنا فى النقد مذاهب . وانما اتبعنا الى الان فى النقد طربقة میزانا 
الدوق والشعور » وهی طريقة إن مال میزانها نحو اليمين قيد شعرة كانت افراطا فى الدح 
والتقریظ . وإن مالت نحو الشمال شعرة كانت تقریظا فى کل مایقتضی النقد من حكمة فى 
تقويم الاثار الادبية ميزان صادق الدلالة على قيمة مافى كفتيه . 


ثم يكتب اسماعيل مظهر مقالا بعنوان فى النقد الادبى ۲ فيقول ان العصر الذى 
نعيش فيه قوامه النقد ليس فى الادب فقط .. ولكن فى العلم والفلسفة ايضا . ويقول ان 
الاهعام بالنقد الادبی برجع ای آن عقليتنا لم تتكون بعد من الناحية الفلسفية أو العلمية 
> ثم یتساءل : هل للنقد موانع ؟ .. ايمنعنا من النقد عوامل خلقية ؟ أعنعنا من النقد 
عوامل تقليدية ؟ أيعنا من النقد عوامل افتصادية ؟ أينعنا من النقد عوامل سياسية 
اینعنا من النقد عوامل نفسية ؟ .. وهل يمكن أن بفلت النقد من أثر هذه العوامل ویقول : 
( وبعد ان اطلت النظر فى کل سوال من هذه الاستلة بل إن شثت فقل فى کل معضلة من 
هده القظزلاتة.... کت بان هذه الوانع كائنة » وان بعضها أقوى أثرا من بعض . وان 
الناقد لن یفلت من دائرتها » أو يخرج من أقطار هذه الارض منبوذا مدحورا ... 


۱۹۳۰/۷/۲۷ من الرسالة بتاریخ‎ ١١١ العدد‎ )١( 
۱۹۳۰/۸/۳ العدد ۱ من الرسالة بتاریخ‎ )۲( 


۱۳۳ 


وتختتم معركة النقد على صفحات الرسالة قال من اللد بفلسطین بتوقیع داوود مدان 
بعنوان : فى النقد يرد فيه على تساول اسیاعیل مظهر هل وضعنا للنقد قواعد يقوم علیها 
فیجیب بأن قواعده هى قواعده العلم والفن والادب النقود وأنه لايمكن وضع قواعد خاصة 


درا اران ومد ال 


نشرت الرسالة سلسلة مقالات بقلم سعيد العريان ٩۳‏ عن حياة الرافعى تحت عنوان 
(للادب والتاریخ) ومع القال السابع والعشر ين بدات العركة بنشر مقال لسيد قطب بعنوان 
(اراء حرة . لعلها طلائع معركة بين العقاد والرافعی) . 


وقبل الحديث عن هذه المعركة لابد أن نذکر أن خلافا فکریا متواصلا دام بين العقاد 
والرافعى الذى ألف كتابه ( على السفود ) وملأه بالطعن الفاحش فى العقاد والطجوم 
العنيف عليه . وبرغم وفاة الرافعى وبرغم عدم اشتراك العقاد فى هذه المعركة الجديدة الا 
انها اتسعت واستمرت على صفحات الرسالة مايقرب من سبعة شهور واشترك فيها عدد 
كبير من الادباء يردون على سيد قطب ويعارضون ,أيه . 


ذا سد فط جد عن الرافعى بأنه كان بشك فى انسانيته ثم عدل حكمه فأصبح 
بنكر عليه الطبع الادبی . وقال إن الرافعى كان ذكيا قوى الذهن ولكنه كان مغلقا من 
ناحية. الطبع الادبى وان هذا هو سر الخلاف بينه وبين العقاد المتفتح النفس الريان 
القلب . وقال ان الطاقة العامة لكل منها فى ناحيته متفاوته . فطاقة العقاد النفسية آقوی 
من طاقة الرافعى الذهنية وعالم العقاد والحياة فى نظره أشمل وأرحب بكثير من العالم 
الذى يعيش فيه الرافعی ويبصر الدنيا على ضوئه . 


(۱) العدد ۲۵۱ من الرسالة بتاريخ ١1/1‏ 


۱۳ 


ولقیت کلمة سید قطب وا من محمود حمد شاکر ٩۲‏ یصفه فیه آنه لم شورع 
أو يحتاط ولم يرع زمام الیت أو حق الحى وتوالی فى الهجوم على سيد قطب على الطنطاوی 
واسماعيل مظهر ومحمد احمد الغمراوى الذی قال إن الرافعى يتفوق على العقاد فى التعبير 
وفى الخيال . وكلاه| يحتفل بالمعنى اكبر احتفال . غير ان الرافعى عنده نور هدی به ليس 
عند العقاد ويقول : ( إنما الخلاف الاساسى بینها فى الروح : ها من حيث الروح 
مختلفان وعندك للحكم بين الروحين معيار صدق لايخطىء هو معيار الدين ومعيار الخلق 
الفاضل ) .. 

ويذهب الغمراوى الى تفضيل الرافعى فى الدين والخلق . 

ولكن سيد قطب برد عليهم واحدا واحدا ولایکف معهم عن الشجار . 

وقد وصل الامر فى هذه المعركة الى حد التجريح حتى ان على طنطاوى كتب”" الى 
الزيات يقول : ( لادا تنشر الرسالة هذه القالات للاستاذ سيد قطب : للحقيقة والحقيقة 
لاظل ها فى هذه المقالات ام من أجل الاستاذ العقاد ؟ ) 


ووا ات رات او من ها لاصو اند لفن الت فلا 
تسجل مذهبا دون مذهب ولاتتوخى أسلوبا دون اسلوب . ومعارك النقد ظاهرة مألوفة عفت 
الرسالة عنها حينا ثم رأت ان تسجل هذه المعركة لان ادب الرافعى وادب العقاد يثلان 
وجهتى الثقافة فى إطار العروبة . ومن حسن القول ان يتكلم الناظر فى الادب بلسان 
الادب وان یعتقد ان ادب الرجل شیء اخر عر شخصه فلا ینبغی آن بدخل الناقد ف 
وا ها منوا بل الصيداقة و مدای 
حول الوحدة العربية  :‏ (ساطع الحصرى - والدکتور طه حسین) 

بدأت هذه العرکة بحدیث نشرته مجلة الکشوف البير وتية للدکتور طه حسین جری 
بينه وبين بعض الشبان العرب على ظهر باخرة فى البحر الابیض التوسط قال فيه أن 


۱۹۳۸/۵/۹ العدد ۲۵۳ من الرسالة بتاریخ‎ )١( 
۱۹۳۸/۱/۲۷ (؟) العدد ۲۹۰ من الرسالة بتاريخ‎ 


۱۳۹۵ 


لفرعونية متاصلة فى نفوس الصریین ۲" وأنها ستبقی کذلك بل يجب أن تبقی وتقوی . 


وان الصری مصری قبل كل شیء فهو لن بتنازل عن مصر يته مهما تقلبت الظروف 
ولاتصدقون مایقوله بعض المصريين من آنهم یعملون للعروبة . فالفرعونية متاصلة فى 


وان الاکثرية الساحقة من الصر بين لاقت بصلة الى الدم العربی بل تتصل مباشرة 
اا ا 


وان تاريخ مصر مستقل عن تاريخ أى بلد اخر . 
وانه لو كان للغة وزن فى تقرير مصير الامم لا كانت بلجیکا ولا سویسرا ولا البرازیل 
ولا البرتغال . 


وتصدى لآراء الدکتور طه حسين الاستاذ ساطع اعرف :ادو 1 وان 
من ساطع افر الل طه يق بقوله : اوا آراء الدکتور بدهشة غريبة لانه استبعد 
یل ها هت او لت مشوشة آو أن الدکتور آراد آن هتحن الشبان الذین سألوه لبتأکد 
من مدی ای انہم بالقضية » فالآراء التی أدلى بها وربا كانت من نوع الاراء امحدلية التی 
ترمى الى حمل الخاطب على التعمق فى التفکیر . ویقول الاستاذ احصری أنه وجد نفسه 
تجاه هذه اللاحظات بين عاملین ختلفین : عامل یدفعه إلى الاسراع مناقشة هده الاراء 
لکی لايترك يحالا لزعزعة ايان بعض الشبان . وعامل یدفعه إلى التریث فى الامر لیتا کد 
مین صحة مائسب الی الدکتور طه حسی . ثم مضی ایا ارم ها ارده 
الدکتور طه فى حدیثه باسلوب علمی وبطريقة منطقية . 


وکان رد الدکتور طه حسين على ساطم الحصرى هو نشر فصل من کتابه مستقبل 


۵۸ أنور الجندى - العارك الادبية - مکتبة الانجلو صفحة‎ )١( 


۱۳۹ 


الثقافة فى محلة الرسالة ۲ وقد قدم هذا الفصل بقوله . إن کتاب مستقبل الثقافة قد کتب 
وطبع قبل مقال الاستاذ الحصرى . وقد رد الحصرى فى الرسالة أيضا ناقدا لاراء الدکتور 
الواردة فى کتابه (مستقبل الثقافة) . وکان زکی مبارك قد رد على افکار مستقبل الثقافة فى 
مصر ردا موجزا فى الرسالة ٩۳‏ أيضا قائلا للدکتور طه ان نقده لم یزحزح الدکتور تماما 
عن موقفه » ولکنه عرض صدره لشبهات تستوجب عليه الحذر حين يتكلم فى هذا الموضوع 
م اس 


ولم يسلم الدكتور طه من قلم ساطع الحصرى مرة آخری فى الرسالة ۲۳ عندما 
تعرض فى اکثر من مقال لنقد کتابه هذا والرد عل ماورد به من افکار ردا منطقیا مفصلا . 
وکان کتاب مستقبل الثقافة فى مصر . قد انار معركة أدبية وقف فیها ضد طه حسين . كل 
من ساطع الحصرى وزکی مبارك والد کتور هیکل وقد رد الدکتور هيكل ماحواه هدا 
الکتاب ال لان اضول:: 


* الدعوة الى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها وقطع مایربطها بقديها 
واسلامها . 


* الدعوة الى اقامة الوطنية وشئون الحكم على اساس مدنى لادخل فيه للدين او 
بعبارة أصرح : دفع مصر إلى طريق ينتهى بها الى أن تصبح حكومتها لا دينية . 


* الدعوة الى اخضاع اللغة العربية لسنة التطور ودفعها إلى طريق ينتهى باللغة 
تیه القن لا القران الکریم . ای آن تصبح لغة دينية فحسب کالسر بانية 
والقبطية - واللاتينية - واليونانية . 

وقد دافع الدکتور هیکل عن اللغة العربية والازهر والدین . 


(۱) العدد ۲۹۰ من الرسالة بتاریخ ۲۳ يناير سنة ۱۹۳۹ 
(۲) العدد ۳۱۹ من الرسالة بتاریخ ۲۶ يولية سنة ۱۹۳۹ 
(۳) العدد ۳۱۸ من الرسالة بتاریخ ۷ اغسطس سنة ۱۹۳۹ 


جناية الادب الجاهلى على الأدب العربی : 


جناية أحمد أمين على الادب العربی 


أحمد أمين وزکی مبارك 


ذا مت اس کف ماس ات كته الخد امن اق E‏ قرع شرا 
قال فيها أن الادب الجاهلى كان صورة صادقة لحياة العرب فى جاهليتهم ثم جاء 
العصر الاموی . فكان الادب صادقا لأن حياتهم لم تكن إلا امتدادا للحياة الجاهلية . 
والعجيب أن يأتى الادب العباسى على هذا النمط أيضا والجديد الذى أتى به الادب 


العبابى سطحى بالنسبة للحياة العباسية . مثل الغزل فى المذكر والخمر والتنميق والاكثار 
من البديع وورود الفاظ أعجمية فى أدبم وأحمد آمين يرجع السبب فى ذلك الى جناية الادب 


الجاهلى عليهم . 


کا كتب مقالا فى الثقافة أيضا تحت عنوان أدب الروح وأدب العدة ٩۳‏ صور فيه أدب 
الروح .. بأنه الادب الذى يتصل بالعواطف السامية عند الانسان فيهذبها ويرقيها 


۳۹/۷/۹ بتاريخ‎ ۲٩ بتاريخ ۳۹/۵/۲۳ والعدد ۲۱ بتاريخ ۳۹/۱/۹ والعدد‎ ۱٩ مجلة الثقافة العدد‎ )١( 
. ۱۹۳۹/۸/۲۷ والعدد ۳۱ بتاريخ ۳۹/۸/۱۳ والعدد ۳۳ بتار يخ‎ 


(؟) العدد ۲۲ من يجلة الثقافة بتاریخ ۱۹۳۹/2/۱۳ 


۱۳۸ 


ویغذیها وبانه الادب الدی يسمو بالانسان من عالم الادة ویاخذ بيده إلى السیاء . 
وضرب أحمد أمين أمثلة من أدب الروح بدیوان امياسة وغزل جمیل وکثیر . والعباس بن 
الاحنف كما ضرب مثلا من أدب المعدة بالغزل الفاجر وبالمديح . ووصف أدب المعدة 
لذ وو يح نو المشد 1 واسة درا الخال 


وفى الرسالة بدأت حملة من مقالات زكى مبارك فى الرد على احمد امين بعنوان جناية 
احمد امين على الادب ۲۲ العربی . وزادت هذه المقالات عن عشر ين مقالة استغرق 
نشرها اكثر من ستة أشهر ... ولكن رد زكى مبارك لم يكن حول اراء أحمد أمين بصفة 
مباشرة » واغا شابه الكثير من الذاتية والتطويل . وكان النقد منصبا على أحمد أمين لا على 
افكاره فصور تلخيص أحمد أمين للادب العربى بأنه تلخيص یقوم على اساس الخطأ 
والاعتساف ويرى أن قول احمد امين بجناية الادب الجاهلى فتنة بشترك فيها امد امین مع 
المبشر ين والمستعمرين الذين حاولوا اهام ابناء الامة العربية أن الصلة بين ماضيهم 
وحاضرهم لم يبق ها مكان وان المصلحة تقتضى بان يوضع الادب القديم فى المتاحف وقال 
زکی مبارك إن الخطأ يصل إلى احمد امین عن طريقين اوها عدم تمكنه من تاريخ الادب 
العربى , والثانى عدم تعمقه فى درس السرائر النفسية والوجدانية . 

ولم يرد أحمد أمين على هجوم زكى مبارك كما أن زكى مبارك قد اعلن بعد انتهاء 
مقالاته توبته وتصالحه مع أحمد أمين على صفحات الرسالة "" ذاتها .. 

وقد اشترك فی العركة عبد التعال الصعیدی :197 فهاجم زکی مبارك الذی وصفه بانه 
آخر من پدافع عن الشعر الجاهلى لانه هو واستاذه طه حسین لايؤمنان بصحة ذلك الادب 
وعاب على زکی مبارك مناصرته استاذه عام ۱۹۲۹ فى مسالة الشعر الجاهلى . وقال إن 
الفرق كبير بين رأى طه حسین ورای احمد أمين فى الادب الجاهلى فطه حسين يرمى إلى 
الهدم والطعن فى ثقة السلف » ونحن (وأحمد أمين) نرمى إلى الاصلاح . 


(۱) العدد ۳۱۰ من الرساله بتار يح ۱/۸/۸۲ 


(۲) العدد ۳۳٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۱۲/۱۱ 
(۳) العدد ۳۳٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۱۲/۱۱ 


۱۳۹ 


كما اشترك فى العركة ایضا عبد الوهاب عزام ولکنه لم بهاجنم امد أمين بعنف وافا 
فنك افكارة ورن اعثلة من الامی: لاهن ف اول عاف ا لفات اعد 
ووصف اراء أحمد أمين بانها تقوم على البالغة . 
وکا ختم زکی مبارك هجومه على امد امین بطلب الغفران ختم أحمد أمين افکاره دون أن 
بدکر ذلك مباشرة بتوضیح قال فيه : 

( آردت أن یتحرر الادب من فیوده التی تثقله وأن یکون الحكم فى آدبنا أذواقنا لا 
أذواق غيرنا , وان یکون آدبنا معتمدا على شيئين ‏ خير مافى الاضی مما یتناسب وحاضرنا 
مغك عل ی اما مل وراه عا اوا ها ی 
ادبنا على الاضی وحده ... وإنما یکون ذلك يوم نزن فيه الادب العربی ككل أدب بوازینه 
الصحيحة من غير عصبية ونصر ح بالنقص من غير خجل .. ونبنی الجديد فى غير هوادة 
ونکسر قيود القديم فى غير رفق ) 


( الرسالة عام ۱۹۶۲ ) 


توفيق الحكيم وزكى مبارك والعقاد والزيات 


بدأت هذه المعركة بمقال نشرته الرسالة ٩۳‏ بقلم توفيق الحكيم عنوانه (تواضع الأديب 
الحق) بنعى فمه على الادباء تكبرهم وتعاليهم ف مخاطبة زملائهم ويد كانه حدث دات مره 
أن تفضل أحدهم فذكره بقوله صديقنا فلان فتساءل الحكيم اهو جر مده ار فيد 
بصدافته أم بشرف نفسه بتعظيمها على حسابه ؟ 

وفى العدد التالى مباشرة كتب زكى مبارك مقالا بعنوان (من زکی مبارك إلى توفيق 
الحكيم ) يسأله فيه ان كان يقصده هو عقاله . 


۱۹۶۲/۳/۹ العدد ۳ من الرسالة بتاريخ‎ )١( 


E 


وق العدد الذی بلیه مباشرة کتب الك تحت عنوان (الصفاء ين الادباء يوضع ان 
که عا وا ان كان لايل من شاه اوخت الد د ةلكا ف عا كانت اند ال ساد 
العقاد التى شکر فيها الدكتور طه حسين أهداءه اليه «دعاء الكروان» ويبرر لزكى مبارك 
عله الكلية عل آها غمز: بأنه آبعد الناس عن الغمزات وأنه بری آن الادب مودة وحبة 
و فا 


ثم يقول : ( ولیسمح لى الدکتور بأ بش اه اله انا وهه ال اه اج ام 
ا ا 0 
أقوى من الابتسامة ولكن من ذا الذى أعطى القدرة على الابتسام الصافى الجميل فى كل 
مونفت وق لكل عفين و الى اباد ودود ال ی معن و | تونق اغا هو اا لاد ی 
ورد العقاد بأن كلام الحكيم لايحسن السكوت عليه وان الحكيم «صعب عليه» لانه لم يجد 
3 للدكتوواظة حن ك ٠ا‏ فد ای كان طا ووشول اكه لا تارق ولا ی 

.. الدکتور طه إهتم بان يدرى أو احتاج إلى رقة الاستاذ توفيق الحكيم التى اوشكت 
رد و E OD‏ 
مدا إلى الاستاذ توفیق الحكيم لانه رجل قصاص يجب أن يخاطب بأسلوبه ويقول إنها 
قصة لاتتجاوز بضعة سطور ولكنها تفيده : 

قيل أن الدکتور طه حسين خرج من وظيفته بالجامعة المصر ية قبل سنوات وقيل أنه 
أثنى على الاستاذ توفيق الحكيم فى بعض ماكتب وهو على جفوة مع رؤساء تلك الايام . 
وقيل ان الاستاذ توفيق الحكيم أشفق من مغبة تلك الجفوة فكتب يقول : أنه لايريد مدحا 
من أحد وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . وقيل فى قصة آخری - لان 
القصة الاولى انتهت والحمد لله ان الاستاذ توفيق الحكيم يسيل رقة حين ينكر أن 
الدكتور طه حسين رفع من شانه ما كتب عنه لانه أطنب فى وصف أديبه وفى وصف أدبه . 
فلم يرفع من شأنها على مايزعم . وها فى الحق أرفع شأنا عند إناس كثير ين من صاحبنا 
الحكيم . وأدرك شهر زاد الصباح أو المساء على قصة أخرى قثل اليوم مع العقاد لأنه 
خصومته قد تشبه خصومه الدكتور طه حسين قبل سنوات . فا الرای فى تثيلية تشتمل 
على فصول كهذه الفصول . اليس فى التمثيل هوى لصاحبنا الحكيم . 


١١ 


ويرد الحكيم تحت عنوان خصومات آدبية ۲۲ فیقول انه لم يكن یتصور أن دعوته الى 
الصفاء بين الادباء تثير خصومات آو ذکریات عن خصومات ویشرح ما آثاره العقاد عن 
خصومة الحكيم وطه حسین من قبل فیقول أن هذه الخصومة كانت أدبية صرفة ولکن 
الدکتور طه آراد أن یقحم فیها عنصر السياسة لیظهره فى صورة (مهوذا) وبظهر نفسه فى 
صورة (السیح) فاخترع هذه القضنة وقول اذ | تقد مالشت أن ظهرت واضند هة 

ثم بوجه الحكيم خطابه الى العقاد فیقول له انك للمرة الاولی تخاطبنی بهذه اللهجة 
التى كنت تخاطب بها الرافعی رحمه الله . ویتساءل : آبهذه السرعة تضعنی فى صف 
آُعداتك ؟ ویلتسی له العذر بأنه رعا بسبب ماقاسی من شر الناس اصبح مثل (هاملت) 
يستل سیفه لیضرب من خلف الاستار دون أن يتبين الوجوه ويقول للعقاد إنك طعنت 


او تور 

ویکتب العقاد قعت عنوان : صدافات الادباء 9 قائلا ان الاستاذ توفیق الحكيم اراد 
الصفاء بين جميع الا فيل اراد شتا مین ی هذه الذاتنا ؟ بول اراد 
حقا ؟ .. وهل سعی البه بافضل السبل ... ويب العقاد بالنفی عن الاسئلة الثلائة بل 

« ان الذی بطلب الصفاء لاببحث عن آسباب الکدر بلقاط لیخلقها خلقا بين رجلین 
على أحسن مایکون من الصفاء» .. 

وک :| تک ۳ تحت عنوان الصفاء «أيضا» فیقول أن دعوته إلى الصفاء 
بين الادباء كانت خالصة لوجه الادب . فادباء مصر البارزون الدائبون على الانتاج فى 
رأيه لایتجاوز عددهم العشرة وأنه كان الاجدر بهم أن يوجهوا صراعهم لا الى بعضهم 
البعض بل الى الفن ومصاعبه واسراره . 


(۱) العدد ۶1۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۲/۵/۱۱ 
(۲) العدد 470 من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۲/۱/۱ 
(۳) العدد 517 من الرسالة بتار يخ ۱۹۸۲/0/۸ 


ET 


ثم يتحدث عا جنته الشهرة الادبية عليه فیقول : 


إن الشهرة قد جاء‌تنی حقيقة ببعض الال ولکن . هل كنت محتاجا الى ذلك الال . 
انى لم أكن معسرا ولامقترا . اجاء‌تنی بالرکز الاجتاعی كلا فقد كنت قبلها من رجال 
القضاء الحترمین ولو آنی بقيت کذلك ولاشیء غير ذلك لظفرت بالحياة اهانثة الوديعة 
الناعمة » على الاقل للعدالة والناس . ولکن الشهرة ماحیط بها من الاشاعات والاقاویل 
الال عات مى ون داك اح عداو کات ی ال طلنی شیر ای 
القضاء سموا فى الثقة واطيبة اصبحت تنفر منى اليوم . لقد جاوزت الاربعين وما أبصر فى 
الافق اظنفة:والكة مورقة ف صحراء حیاتی الحرقة . 

ماقيمة الشهرة بغار سعادة وما قىمة الادب والفن بغار هناء .۰ 

ويكتب زكى ميارك 177 اقيم عتراق:«احران توفيق الحكيم» فيقول أنه لم يكن ينتظر 
ان یکون عتبه معه فرصة لمجادلات ومساجلات يجرى بها قلمه مع الكاتبين العظيمين 
عباس العقاد وطه حسين . 


صدیقنا توفیق یتالم ویتوجع لان شهرته الادبية آبعدته عن الانخراط فى سلك القضاء 
فا معنی هذا ؟ معناه أن الرجل یعیش بين رجال الادب عيشة الغرباء والا فهل يجوز 
لكاتب له عقيدة أدبية أن يتوهم أن فى الدنيا حظا أعظم من خط اياف الا فلا . 

وصديقنا توفيق الحكيم يقول بعبارة صريحة أنه لايجد أسرة تعطف عليه فتزوجه بنية 
بسكن اليها وتسكن اليه لان الشهرة الادبية اضافته الى المشبوهين . 

غضبة الادب عليك یاتوفیق فا آوذی الأدب باقبح ولا ابشع ول افظم ما جرى به 
فلمك الاهوج آیهون الادب على اهله الى هذا الحد من اطوان البغیض ؟ آیکون نفوذ طه 
حسين شا خاف فتحبر منه المقالاات الطوال 5 اه نسم 1 ۳ 


(۱) العدد ۶۱۷ من الرسالة بتاريخ ١187/7/١6‏ 


۱۶۳ 


لو كان بیدی شىء لقضیت بنفی توفیق الى جزيرة «واق الواق» لبعرف ابناؤنا 
وتلامیدنا ان للادب سبطرة سمأ وة تبغص التأدب مع غير صاحب الا 

آنت فى جاعتنا دخیل یاتوفیق , لانك تقدم علینا رجال القضاء ولانك نتهیب 
افتخات. التقود : 


ويضيق الحكيم ذرعا بهذه الخصومة وتصل به الى حد اليأس فيكتب تحت عنوان 
الصفاء بين الادباء مخاطبا الزيات معبرا عن خيبة أمله فيه لانه سمح بنشر كلمة زكى 
مبارك فى الرسالة والتى يصفها بأنها ایذاء لشخصه دون مبرر وأنها كلمة لم تدع اليها 
مساجلة أدبية » ولم يبتغ بها الادب والفكر ولكن دعت إليها شهوة اهجوم والتجريح لمجرد 
الزهو والخيلاء بال هجوم والتجريح . ثم يمضى فى مخاطبة الزيات فيقول : 

« خاب أملى فيك .. انما الذى خيب أملى هو أنى رأيتك قد حدت قليلا عن رسالتك 
فى (الرسالة) وفى هذا خطر على شرف الغاية التى عاهدت نفسك والناس عليها .. وقد 
اغتفر لك اهدار حق الع تكو ا ا انهه ال ها ری دک الى اخر 
عهدى بك (بالرسالة) والادباء . لن اكتب شيئا لك ولن أذكر بعد اليوم آدیبا بخير ولا 
ننس :اس ضمت عن اشخاصهم صمت القبر لانصرف إلى الانتاج وحده من حيث هو 
انتاج . 

فلا حلم فى صفاء ولا أمل فى عودة بين أدباء .. على أنى قبل ذلك أحب أن أنوه بحق 
لف عندی ونضل لا آوذ آن أنساه : لقد كنت أنت الذى اقترح على فكرة تدوين ذكرياتى 
النسية عن عهد اشتفالی بالقضاء . فخرج کتاب (يوميات نائب فى الاریاف) ربا لولاك 
ما اتحه ذهنی إلى هذا الامر ولضاعت إلى الابد معالم تلك الایام » . 


کی الزنات الى اک محا داور اا ن 


لو لم يكن النسيان عرضا ملازما لك ياصاحب أهل الكهف لذكرت أن اسمى 
الزيات لا زکی مبارك » ولو أنك ذكرت ذلك لما كان منك ذلك الكتاب ولا كان منى هذا 
الجواب . ولكنك لاتستطيع أن تنكر أنك كفرت بنفسك وكذبت برسالتك لان الرسول 
الصادق لاينذر بالكدر وهو يبشر بالصفو ولایبادر إلى القطيعة وهو يدعو إلى الصلة . 


١0 


تئن قبل التعذیب وتلقی بيديك ورجليك إلى الصلیب . 


تقول أننى حدت قلیلا عن رسالتی فى الرسالة وقلیلا هنا معناها (زکی مبارك) وزکی 
مبارك یاتوفیق لون من الوان الادب العاصر لابد منه ولاحيلة فيه . فهو اللاکم الادبی فى 
ثقافتنا احدیثه آما عنفه وشراسته فهی الطبع المیز للونه فلو شثت أن تجرد هذا اللاکم 
المبارك من عنف الهجوم وخشونة الراس لما بقى منه غير توفیق الحكيم وأسلوب الحكيم 
وحمار الحكيم على أنه هو نفسه أول الشاهدین عل ان صفارتی قد بحت من طول ما آهبت 
به وهو فى قفاره «السنتريس» در فى المجال بين الجبال مغضبا بعض الاغضاء عن قواعد 
اللاکمة . 


ويختم الزيات حديثه إلى الحكيم بان قطعه الاسباب بينه وبين الرسالة أمر بون مادام 
بخرج الحكيم كتبه الى قرائه . وينصح الزيات توفيق الحكيم بان يؤمن برسالته الادبية وأن 
يصبر عليها كما صبر اولو العزم من الرسل . 


(الرسالة سنة ۱۹۶۳) 


فى محلة الثقافة ظهرت دعوة الدکتور محمد مندور إلى الشعر الهموس لبعبر به عا 
يثيره التعبير الفرنسی (*ذ0؟ ف 8)وضرب امثلة من شعر الهجر » وشرح رأيه فى همس 
الشعر ليعارض به الخطابية التى اتسم بها كثير من شعرنا العربى قائلا أن الهمس ليس 
معناه الضعف فالشاعر القوى هو الذى همس فتحس صوته خارجا من أعباق نفسه فى 
نغمات حارة » ولكن غير الخطابة التى تغلب على شعرنا فتفسده إذ تبعد عن النفس وعن 
الصدق وعن الدنو من القلوب . 


۷۱۶ 


وتصدی له سید قطب فى الرسالة ۲۲ فاطلق على دعوته الى الشعر الهموس مابطلقه 
اولاد البلد من كلمة (حنین) أو كلمة (حنیه) وقال إنه من الخطأ أن نطالب التنبی العارم 
الطبع الصائل الرجولة بأن يحدثنا فى وداعة كوداعة میخائیل نعيمة .. وقال ان الصدق هو 
القیاس ولیس اطمس وضرب مثلا بالادب الهموس من انتاجه هو .. وذهب الى ان الادب 
الصری لم يخل من صورمن ذلك اللون الادبی كا أن هذا اللون الذی یتشبع له الدکتور 
مندور ویفضله لیس هو اللون الوحید الذى يستحق الاعجاب . وانزلق سيد فطب فى فوله 
بأن الغاذج التی يضر بها الدکتور مندور ها علاقة بزاجه الشخصی وانها تخضع لطبع اقرب 
الى الرض من الصحة .. ویذهب إلى اتهامه فى رجولته .. وتساءل سید قطب بعد أن ضرب 
امدلة من التنعر الضرى الودوين من الى ول أن ای اة الطبيعة ان 
من الجأر والجهر ؟ أن بغام الظباء ليس اصل فى الحياة من زثیر الاساد . وان خرير الجدول 
ليس أعمق ى النفس من هدير الشلالات . وان وسوسة النسيم ليست أوقع فى الحر من 
زحرة العاصفة وقال ان الدنیا حفية بالقامسيق: وامحاهرین ماداموا صادقین . 


وو ال هو ی ااا راهطا رل مت لین 
النشر فى الرسالة للشاعر محمود حسن اسیاعیل ویضرب بها مثلا فى الشعر الخطابى وختم 
مقاله بان الشعراء البارعین بلتقطون باناملهم الورعة من فتات الحياة فیصوغون منه 
مایصل من التأثیر فى نفوسنا مالا تصل اليه الابواق والطبول . 


وعاد سيد قطب فى الرسالة ۲۳ مرة أخرى یتحدث عن الغاذج البشرية الهموسة التی 
اختارها الدکتور مندور امثلة نقدية لا يذهب اليه فیقول ان هناك شخصیات جهيرة 
جاهرة . وشخصیات عظيمة شاعرة با فیها من عظمة وشخصیات ضخمة جبارة 
وشخصیات طاغية عاتية . بل هناك شخصیات مريدة شر يرة وشخصیات دعية داغرة . 
وکلها جديرة بالحياة وجديرة بريشة الفنان . 
من الرصالة بان بخ ۷ مایو سنة ۱۹۶۳ 


(؟) العدد ۵۲۰ من الرسالة بتاریخ ۲۱ يونية سنة ۱۹۶۳ 
(۳) العدد ۵۲۲ من الرسالة بتاريخ ۵ يولية سنة ۱۹۶۳ 


۱:۹ 


والأدب الهموس قد یکون لونا حبوبا من آلوان الادب » مع وجوب التفرقة بين 
الصحیح منه والریض - ولکن الحياة ليست مطالبة كذلك بأن تحیل الفنون جميعها همسا 
لانها لاتستطیع ان تحيل الطبيعة كلها الى همسات خافقة او حشرجات لاهشة لتعجب 
الاستاذ مندور » فاياة آرحب من ذلك واکبر وأعرف بقيمة الاغاط الختلفة . 


وكان سيد قطب ٩۲‏ قد اختار من شعر العقاد فى نقده قصيدة : الكون حميل .. 
تشك قطي عل هذا المثال قائلا : تلمح هنا ألفة عميقة بين الشاعر وبين الا 
وجمال . 


قلها وال ا ملء رئتيك مافيه من كه وحلاوة 0 ثم سر یج بنفس طويل 
قلها فانها لحظة تجل لروح ذلك الكون . 


وی الرسالة أيضا يكتب الدكتور مندور ۲۲ ايضاحا أخيرا فيعيب على سيد قطب 
لجاجته فى أن شخصيات معينة يؤثرها ويقول ان سيد قطب أبى إلا أن يضيف إلى المغالطة 
الهاترة بحیث لا أرئ بدا من أن تکون هذه الكلمة اخر حدیث ل فى هذا الوضوع . ثم 
يتحول مندور إلى النمودج الذی آختاره سید قطب من شعر العقاد فیصب عليه نقده 


(۱) وتقول آبیات القصيدة : 
صفحة الجوعلى الزر قاء كالخد الصقیل 
لعة الشمس كعين لمعت نحو خلسيل 
صفه الزهر كجسم هزه الشوق‌الدخیل 
حيث يممت مروج وعلى البعد نخيل 
قل ولاتحفل بشىء إنما الكون جمسيل 
(۱) العدد ۵۲۶ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۳/۷/۱۹ 


قائلا : ( ان سید قطب يأبى الا ان یقول ویکرر اننی لا أحب التنبی وهو یقرن العقاد الى 
التنبی وف هذا ظلم للمتنبی والعقاد + فالتنبی شاعر والعقاد لاشأن له بالشعر , ولا ادل 
على ذلك من ختارات الاستاذ قطب نفسها ) . ومضی مندور يعيب قول سيد قطب فى نقده 
بان يكاد يلمح الشاعر متسع الحدق مغفور الفم قائلا : هل يستطيع القارىء ان یتصور 
هذه الصورة القبیحه دون أن يلكه الاشمئزاز والضحك 


تصور شاعرا مفتوح العینین فاغر الفم . هذه صورة آبله لا صورة شاعر ثم أين الجهال 
فى هذه الابیات ؟ .. بالله .. ماهده الصفحة ؟ اهی السحب ؟ اهی الاثير ؟ .. وهل هده 
الصفحة غير الزرقاء ؟ وهبها كانت غيرها أهى كالخد . هذا الفضاء الرحب . الفضاء 
الترامی الذی تسبح فيه الروح فلا تنتهی الى غاية .. هذا الفضاء خد .. وکیف تصقل 
الاثير . الاثير اللن الشفاف الخفيف ؟ 


هل يرى القارىء عين الحبيب وهى تلمع نحو الخليل فتشبه لمعة الشمس ؟ 

لابد أنها عين حمراء تقدح الشرر وترسل اللهيب . 

رجفة الزضرٍ كجسم هه الشوق الدخيل 
آنا آعلن ان الدخیل معناه الطفیل فا هذا الشوق الطفیلی ؟ أهو الشوق الداخلى ؟ 

وهل تری الجسم هتز كرجفة الزهر ؟ لو أن اهزة كانت فى القلب لقلت شاعر يشارك 

الطبيعة باحساسها . ولکنه الجسم كله . يخيل إلى اننی أرى فيلا بهتز بجوار وردة تقايل 


م م ۹ و 8 


حيث يمت مروج وعلی البکد النخيل 


م 


مروج ونخيل لا تخصيص فيها ولا اختيار . أين الفن فى مت نحو المروج وعلى البعد 
نخيل .. هذا نثر لاروح فيه .. وأما غاية العجب فتأخذك من قوله ؟ 


۱:۸ 


قل ولا تحضل بشىء !ميا الكون جيل 


تسمع قل ولاحفل بشىء . فتنتبه حواسك . ويستيقظ احساسك . ويصحو غفلك 
هذا التحدی القوی وتلك الشجاعة النادرة وتحسب أن الشاعر سيخرج على قانون من 
قوانين الوجود أو على حقيقة من الحقائق الانسانية الثابتة » ثم تنظر فاذا به لايأتيك بغير 
هذه الجملة البتذلة «اغا الکون جميل» وانت تتساءل عن سر هذا القصر وذلك التأکید فلا 
تهتدی الى شىء . 


هذا هو شعر الشاعر الکبیر فا بالك بشعر الشاعر الصغیر . ويرد سید قطب على 
الدکتور مندور بتوکید طعنه فى رجولته حیغا سبق لندور القول انا آحب ان بعلم الاستاد 
قطب وان ينقل إلى الاستاذ الکبیر العقاد ان الحياة البشرية ليست من البساطة بحیث 
یظنان .. وقدیا زعم الیونان آن .. الاهة عند خلقها للیشر لم تخلق الرجل والرأة دفعة 
واحدة بل خلقت اعضاء مختلفة ثم جمعت بين تلك الاعضاء لتسوی الرجل والمرأة .. وهی 
لسوء الحظ أو حسنه لم تحرص على نقاء الرجل من عنصر الراة او نقاء المرأة من عنصر 
الرخا,( ره سنك فطب:عل .الدكتوز دوز ِ ) بعنوان «غلطة الاهة» وشتائم مندور 
فایلا “ان الخرافة النوناتة التى ساقها الاستاد مور ی اهلد الاخش عن كك الرعا 
و كرا تكفى وحدها لحل عقدة الخلاف بینی وبینه فى فهم ال نوی ات ا 
ويقول : یبدو آن نسبة المزج فى الاستاذ مندور تختلف اختلافا بينا عن مثيلتها فى رجال من 
امثال العقاد وسید قطب فطبیعی اذن أن تختلف الامزجة والاحکام بنسبة هذا الخلاف 
والغلطة - كا تری - ليست غلطة مندور » وانما هى غلطة اولتك الاطة اللاعین . 


ولايترك العفاد موضوع الشعر الهموس وقد أقحم فيه ولکنه یکتفی بان يرد على 
الدکتور مندور بأنه یعرف ان فاصل انس لیس من الناعة واحسم بالکان الذی بتوهمه 
اکثر الناس منذ اکثر من سبع عشرة سنة » وانه کتب ذلك عندما قال ان حب تاجور اقرب 


(۱) العدد ۵۲٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۳/۸/۲ 


الغطف: ال ره ووهه الا وه .ولس كل برحل راجلا يهنا ولذ كل امراة أمراة سه 
ويمضى العقاد قائلا آن رسالة مندور التى طلب من سيد قطب ان يبلغها وصلت راجعة الى 


ولم تقتصر معركة الشعر المهموس على صاحبيها فقد دخلها اخرون » لنجد مقالا 
للاستاذ حسين الطريقى ٩۲‏ بعنوان فى الشعر المهموس فرد نزعة الهمس فى الشعر الى 
الهجر بسبب ظروفه ونفى عن الشعر المصرى صفة التخلف ولكنه لم يأت بجديد فى 
المعركة . 


ويكتب درينى خشبة 2 على هامش الخصومات الادبية مقالا طريفا بعنوان ابا 
الادباء أعصابكم .. يرجع فيه سبب الخصومة الادبية الى حر الصيف وعرج فيه على 
الادب الهموس وانتقد رمی سيد قطب لندور بنقص الرجولة وانتقد تجر بح مندور لسيد 
قطب والسخرية من علمه وکفایته . ویضیق سيد فطب ذرعا بالکلام امین الذی کتبه 
درینی خشبة فیصب عليه شتائمه فى مقال بعنوان (تصحیحات واجبة فى الادب والا خلاق) 
> كما يسخر » من الادیب زکریا ابراهيم الذی عاب عليه الاستشهاد بشعره فى الرد على 
مندور ولکن درینی خشبه بطبیعته السمحة البعيدة عن الخصام یکتب فى البرید الادبی 
مجلة الرسالة سطورا رقيقة عاتبة ویدعوه الى حاكمة بيد اصدفائهم . وتصل من بغداد 
رسالة پنشرها بريد الرسالة عن معركة الشعر الهموس ولکنها لاتضیف جدیدا الى 
المعركة . 


( الثقافة والرساله ۱۹۶۶ ) 
توفيق الحكيم ‏ وأحمد أمين 


بدات هذه المعركة بسلسلة مقالات نشرها أحمد آمن فى الثقافة عل مل الادت 


(۱) العدد ۵۲٩‏ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۳/۸/۲ 
(۲) العدد ۵۲۸ من الرسالة بتار یخ ۱۹۶۳/۸/۱۳ 


۷۹۰ 


العربی ۲" ودعا فيها إلى ضر ورة العناية بانشاء أدب جدید هتم بالاصلاح الاجناعی اذ 
ا الاج الأول عل الافب: الو هر العف عل الحياة فده للاي اند 
وقيادتها . واخد فى اصلاح عيوبها ورسم مثلها العلیا . وهاجم امد امین الادب الدی 
یکتفی بالعناية بالتراث القدیم . ویستوحی أساطير الیونان والرومان . ولایرتبط بالاحداث 
والمشاكل الاجتاعية . وقال إن الادب العربی الذی تغلب عليه النزعة الفردية الآن ينبغى 
ان يتجه الى النزعة الاجتاعية . ویتجه بقوة الى هذه النزعة لیعوض مافاته ولان حاضر 
الامة العربية ومستقبلها فى آشد الاحتياج اليه .. ثم عرض للأدب الامریکی الذی يحمل 
لواء اليوم رجال مارسوا الحياة العملية فى شتی شئونها . ولم يكتبوا فى خيال وأوهام وأحلام 
وإنما يكتبون فى مشاكل مجتمعهم . وقال إن للاديب العربى ان يستوحى امرژ القيس او 
شهر زاد » ولكن يجب ان يكون ذلك نوعا من الادب لاكل نوع . ولا هو النوع الغالب ولا 
هو النوع الارقى . 


ورد عليه توفيق الحكيم فى الرسالة تحت عنوان فى الأدب والفن 29 قائلا : (مع 
الاعف ارات مضطرا آن آقول للصدیق البجل ان استبحاء آساطیر الیونان والرومان 
وأمرؤ القیس وشهر زاد هو النوع الارقی نی الادب .. ی کل آدب 


ويقول إن الانسان الاعلى هو الذى يصون (الجمال الفنى) عن الاستغلال الارضى فى 
اق صورة من صوره » وحتفظ به لتعته الذهنية وثقافته الروحية . وان اليوم الذى نرى فيه 
(الادب) قد استخدم للدعايات الاجتاعية «والتصویر» استفل فى معارض الاعلان عن 
السلع التجارية ۰« والشعر » جعل اداة لاثارة الجماهير فى الانتخابات السياسية . هو اليوم 
الدی نوقن فبه ان الانسان قد ركز فانقلب طفلا بضع فى فمه حف الذهن والفکر , لانه 
لايدرك ها نفعا غير ذلك النفع الادی الباشر . والادب الامریکی الذی بعجب به احمد 
امین بك هو فى آغلبه صحافة راقة اکر ما هو آدب حقیقی .. 


(۱) محلة الثقافة العدد ۲۷۵ بتاریخ ۱۹۶۶/4/۶ 
(۲) العدد ۵۱۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶6/۶/۱۰ 


وکتب أحمد أمين مرة ثانية ۲۷ يوضح رأیه فقال ان توفیق الحكيم قلب غرضه رأسا على 
عقب . وحدد دعوته بان تکون حیاتنا الاجتاعية ضمن مصادر الادب فیکون لنا روایات 
قنل الشعب والاستقلال والاستبداد . وأن يدعو الادب إلى حياة اسمی وإلى تكسير 
أغلالنا والثورة على الظلم الذى ينتابنا ونفى احمد امین عن نفسه انه يدعو الى الادية والى 
تسخير الادب فى خدمة العيش . 


ويخاطب الحكيم قاسلا : 
ولعل الخلاف الحقيقى بينك وبينى أنك تُفضّل الأدب الذى ينبع من الوعى الفردى 
على الأدب الذى ينبع من الوعى الاجتاعى . وأنك تفضل الادب الذى يستوحى أدب 
اليونان والرومان وامرؤ القيس وشهر زاد . على الادب الذى يستوحى الحياة الاجتاعية 
الحاضرة وتفضل الفن للقن على الفن للمجتمع . أو من الق أن تستلهم الأدب الیونانی 
والرومانى وتترك استلهام قومك ؟ وهم أولى بالاستلهام . ونحن أكثر تذوقا لما يستلهم منا 
وأشد انتفاعا به من غير أن ينقصنا أو ينقص الفن شيئا .. 
ويرد الحكيم فى الرسالة تحت عنوان الفن والاصلاح ”2 فيوضح أنه ينبغى ألا يتبادر 
إلى الذهن انه وأحمد أمين يتجادلان فى قضية لما فيها مصلحة . ويقول أن مؤلفات احمد 
أمين مثل (فجر الاسلام) و (ضحی الاسلام) و (قصة الفلسفة) .. الخ بعيدة عن الاتجاه 
القومى أو الاسلامى الذى برجوه لادبنا العربى فى حين ان بعض كتبه هو مثل (عودة 
الروح) و (يوميات نائب فى الارياف) قد رمت إلى هذا اطدف . 
ويذهب الحكيم إلى ان هذه المناقشة فى جوهرها تقوم على الرغبة المجردة فى الوصول 
إلى غرض واحد هو كيفية الوصول بالادب العربى الى قمة الكمال . ولكنه يرى ان خلافه 
مع اد امین هو خلاف ى السبیل . ویقول اننا معشر الشرقیین تبهر عیوننا دان كلية 
مصلح بقدر مانستهین بکلمة فنان . 
(۱) الثقافة العدد ۲۷۷ بتار يخ ۱۹66/4/۱۸ 
(۲) العدد ۵1۶ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۶/۶/۲۶ . 


۱۰۲ 


ان الفنان لیس مصلحا . ولکنه هو صانع المصلح .. کل اولئك المصلحين ماکونهم 
وهياهم لرسالات الاصلاح غير أدب الادباء . وشعر الشعراء » وفن الفنانین . وان الفنان 
هو مصلح الصلح . آما ان ینزل الفنان بفنه الى الیدان فینافش ویدافع ویهاجم .. فهذا - 
فى رأيه ‏ فن ما استحق البقاء فى امة من الامم او حضارة من احضارات . 


وقد ختم أحمد أمين 27 دوره فى هذه العركة بموافقة توفیق الحكيم : تام الوافقة على أن 
الادب أخلد من العلم » ومن النظريات السياسية والاجتاعية ويعلل ذلك بأن الادب 
متصل بالعاطفة والعواطف بطيئة التغير . أما العقل ففى تغير مستمر ورقى مستمر . فا 
يصلح له أمس لايصلح له اليوم > وما يصلح له اليوم لايصلح له غدا .. 

ثم يقول إن أدب الامة الحق صورة لآلامها ولحياتها فى مختلف نواحيها . 

ونخستم مقاله بقولسه : 

«لعل نقطة الخلاف الحقيقية بين الاستاذ توفیق الحكيم وبینی هو أنه يريد أن یقدر 
القن نيجنا له فقط و واريك ان اقدود بها له وا ار مه مها مبلق ای تا ان :عل 
الفن اتجاها بعينه . ولايجوز لنا ان نوصيه بارتداء لباس الحكمة الرزينة .. وهدا حق الى 
حد ما , ولم آرد فيا قلت أن آرسم منهجا للادب أحمل الادباء على السير فيه ولو اردت ما 
استطعت .. » 

وه عبد النعم خلاف فى هذه العركة فیکتب معارضا رأی الحكيم على صفحات 
الرسالة تحت عنوان الفن والاصلاح "2 ويضرب مثلا من الطبيعة : 

« فاما الطبيعة وهی استاذتنا التى آورنتنا عقولنا وعلومنا وفنوننا وتجار بنا » وعرضت لنا 
نفسها عرضا مكشوفا لنراها ونعرف آسرارها وأسرار علم پارئها وفنانها الأعظم .. فقد 
أرشدتنا ‏ لو كنا نسترشد بها إلى ان الفن فيها انما هو وسيلة للنفع والمصلحة لا للترف 
ولا لاطلاق عبقرية الخلق والتجسيم والتشكيل والتلوين على هوى طليق غير منسجم مع 
الاتجاه العام فى الطبيعة كلها ... » 


(۱) مجلة الثقافة العدد ۲۷۹ بتاريخ ۲ مايو سنة ۱۹۶۶ . 
(۲) العدد ۵۷۰ من الرسالة بتار يخ 0 وى العدد ۵۷۱ من الرسالة بتاريخ NENT‏ 


۱۰ 


كما عارض تهوین الحكيم من شأن الجهود الادبية الاصلاحية وتفضیلها على الانار 
الفنية اخالصة . وقال إن الصلح هو رائد «فن الحيأة» وهو لاشك اعظم الفنون الان . 
وألا را جب أن «تعاش» اولا نی لياه وسعادة وعدالة يشعر ہا ا جميع .م بالق 
بعد ذلك دور «فلسفتها» التى تحلو للمترفين عقليا من الفلاسفة والفنانين والادباء الطلقاء 


الفارغین .. 


وعبد النعم خلاف يطالب بأن تطرح جانبا قصة الوازنة بين ادبنا الحالى وأدب 
الغربيين ال حالى لاننا فى أول عهد النهضة الذی مر بثله الغربیون قبلنا ما يقرب من 
حمسمائة سنة تقریبا » ویقول انه يجب التیقظ للاعیال الفنية لأنها أخطر انواع الثقافة 
واشدها تأثیرا واوسعها حيلة فى استهواء الناس . واعظمها انتشارا بين الجباهير . 


والفنان الكامل عنده لايد ان يكون فى فنه نوعان من الانتاج : نوع فردی بجر ی فيه 
على طبعه التفرد الخاص المعتدل وذاتيته الممتازه . ونوع اجتاعى يجاوب فيه الاصداء 
الاجتاعية التى تتداول سمعه وسمع الناس فى عصره . وبخاصة إذا كان حتمعه مشوشا 
ناقصا ام ای تکمیل وتنظيم . ولابد ان يكون هذان النوعان من الانتاج فى آثاره . 
وليس فى هذا اعنات من الجتمع له واغا هو تنبیه له وتوجیه إلى الافاق التی بستمد منها 
عوامل کیال فنه . ويؤدى منها ضر يبته الادبية . 


ال وف اللاتیت 7 والكتابة العربية . 


بدأت هذه المعركة باقتراح قدمه إلى مجمع اللغة العربية ‏ عبد العزيز باشا فهمى 
عضو المجمع فى يناير سنة ١145‏ بأن تكتب اللغة العربية بالحروف. اللاتينية يسا 
لكتابتها . وقد تعرض هذا الرأى هجوم شديد من كتاب الرسالة فوصفه اسعاف 
الا بانه اقترا پشبه اقتراح: اللغة العامة . وان هذه التجربة تشبه تجربة 
الاتراك الذين بالغوا فى الاساءة إلى انفسهم باستبداهم الذى هو أدنى بالذى هو خير 
(۱) اسعاف النشاشيبى (بتوقيع استاذ جليل) برناردشو والحروف الاتينية مجلة الرسالة العدد 03۲ بتار يخ 
۰ .,., 


١ 


وتفضیلهم الشیال على اليمين . وکتب حمود محمد شاکر" " يبين صعوبة الاقتراح ومایجره 
من متاعب لان الرسم باللاتينية يضيع على القارىء تبين الاشتقاق والتصر یف ومن ثم 
تصبح محموعة من الطلاسم . وکتب اسیاعیل ۳" مظهر يصور اللغة العربية بوحدة متاسکة 
الجوانب والاطراف برغم اتساعها فاذا افتلعت منها حجرا انارت منها ارکان . واذا 
زعزعت منها اساسا تداعت من حوله كثير من الاسس . وهو لاجد مبررا لآن نحمل ذلك 
المج الثقیل عل اکتافنا من بلاد اللاتينية ای صمیم بلاد العرب لنقذف به نفستا . 
ویتناول العقاد ۲۳۱ الوضوع من جوانبه العلمية والفنية فیفنده بطریقته النطقية الواضحة . 
ثم ختم فوله بان اللغة العربية لغة دين وأدب وعلم وفن وانها انحدرت الینا منذ مایقرب 
من خمسة عشر قرنا تحمل الينا فى تضاعیفها مشعل الاضی مضيئا . ويصف العقاد اقتراح 
عبد العزیز باشا فهمی بانه نزعه یتبعها ضعف فی القومية واستهتار بتراث العرب ونبذ 
لكل تقلید قدیم . والدکتور عبد الوهاب عزام یکتب فى الرسالة مقالين © يعيب فى آوطا 
طريقة تقبل عبد العزیز فهمی لنقد فکرته بون ثانبهیا یناتش النط العربی فی مزایاه . 
وعیوبه » وهو موضوع بحث سبق للدکتور کتابته وکان موضوع حوار فى هذه المعركة وجدال 
مع صاحب اقتراح الحروف اللاتينية . 


البلافةالعربيية: 


فرغت الرسالة من نشر فصول كتاب الزيات «دفاع عن البلاغة» . ثم صدر على 
إثره كتاب سلامة موسى «البلاغة العصربة» . فاثارت الاراء الواردة فيه كتاب الرسالة . 
بدأ كامل محمد عجلان"*" بنقد الكتاب فعاب عليه تعرض المؤلف للهجوم على العقاد 
ووصفه بالسلفيه كما عارض ,أيه فى الدعوة إلى العامية وان تكون البلاغة بلاغة المنطق 
والمعرفة بدلا من بلاغة الانفعال والعقيدة . 


(۱) محمود محمد شاكر ‏ الحرف اللاتينى والعربية ‏ محلة الرسالة ‏ العدد ۵۱۲ بتاريخ ۱۹۶۶/۶/۱۰ . 
(۲) اسماعيل مظهر ‏ مرسلات مع الريح «ياعدوى» ‏ يجلة الرسالة ‏ العدد ۵۵۸ بتاريخ ۳ . 
(۳) عباس محمود العقاد - الحروف اللاتينية ‏ محلة الرسالة العدد 080 بتاريخ 1/4 . 

. ۱۹4۶/۱۰/۳۰ العدد ۵۸۷ من الرسالة بتاريخ ۱۹44/۱۰/۲ . العدد ۱٩۰۵من الرسالة بتاريخ‎ )٤( 
. ۱۹۶۵/۵/۷ العدد ۱۱۸ من الرسالة بتار يخ‎ )۵( 


نم تعرض احمد الحوفى ۲۳ لنقد الکتاب فى آربع مقالات . فهاجم الاسلوب التلغرانی 
الذى يدعو اليه سلامة موسی لخلوه من الروعة والبراعة والجمال والموسيقى . وعارض رأبه 
بان المجتمع العربى القديم قد الغى الراة من الحياة الاجتاعية الغاء يكاد يكون تاما . 
واننا مازلنا نستعمل الکلات القدعة فنقول «ام فلان» او «حرم فلان» وان اهالنا لاسم 
المراة هو تراث لغوی قدي حمل الینا عقيدة اجعاعية ين ان نکافسها + ورد اون بان 
الاسلام رقع و شان المرأة ٠‏ واختصها ختصها القران فى كثير من المواضيع بالخطاب ٠‏ والشر بعة 
الاسلامية منحت المرأة حرية اختيار زوجها . كا تناول الحونى ايضا بالتفنيد والتکدیب 
قول سلامة موسى عن العقاد بتحجر اللغة وسلفية الذهن ورجعية التفكير . كما هاجم فكرة 
الاخن االله العامة .ووضقفة هیا ما مع 'الدغوات الا تایه الى فى دید 
شمل الامة العربية أو من الدعوات التبشير بة التى تهدف قطع مابين المسلمين ودينهم من 
صلة لغوية وخلقية . 


وکتب العقاد نت عنوان «السلفية والستقبلیة»") بقسول : 


« عن الاديب الفاضل الاستاد الحوفى بالرد على اللغط الدی پلوکه باسم التجدید 
ذلك الکاتب (بقصد سلامة موسی ی ی e‏ 
لبر بح منها ولایتکلف ها كلفة فى العمل أو فى المال . فهو یشتری الارض > وبتجر بتربية 
الخنازير , ويسخر العمال ويتكلم عن الاشتراكية التى تحرم اللك وتجارب سلطان رأس المال 
وهو یعیش من التقتير عيشة القرون الوسطى فى الاحياء العتيقة ويتكلم عن التجديد 
والعيشة العصرية » . ويستطرد العقاد فى الرد على سلامة موسى بقوله أن الكتابة عن 
الموضوعات التاريخية ليست مقياسا للسلفية أو المستقبلية وإِنما القياس هو طريقة الكتابة 
وتناول الوضو ع ۱ 


. ۱۹۶۵/۹/۱۸ العدد ۱۲۶ من الرسالة بتاريخ‎ )١( 
من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۵/۷/۲ والعدد ۱۲۷ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۵/۷/۹ والعدد ۱۲۸ من‎ 1۲٩ والعدد‎ 
. ۱۹۶۵/۷/۱3 الرسالة بتار یخ‎ 


. ۱۹۶۵/۷/۹ العدد ۱۲۷ من الرسالة بتاريخ‎ )١( 


۱۹ 


وهاجم العقاد اللغة العامية ودعاتها بقوله : « واسخف السخف قول ذلك الکاتب 
الببغاوی ان الشیوعیین یفضلون اللغة العامية لانهم شعبیون مستقبلیون . ومصيبة الدنیا 
ان تحشو هذه الببغاوات افواهیا با تسمیه تفسير الظواهر الا جقاعية وهی لاتفسر نحت انافها 
ا ال و اه ای و ات اه اسر 
الشعبیین ولا من يحبون الخير للشعوب . لأن الغنی الجاهل يتكلم اللغة العامية ولابقرا 
اللغة الفصحى ولايمتاز بفهومها عن الفقراء . ولان الفقير التعلم يفهم الفصحى ویکتبها 
کا یکتبها سان التعلمین من العلية او السواد . » 


الل اة 


فا السالم 


| قضيية الالام 
ج ‏ فضایا المجتّع الصريوشاکله 


د - الفنون الآ داب وّالعلو مالفلسفت باعتبارها 
زاو 9 خض رت 


اربعة جداول رئيسية صبت فى نهر الرسالة . واستقطبت کل القضایا التی عالجتها 
وتعرضت ها بالنشر والنقد .. 

القضية الاولی هی الاسلام . وقد انعکست هذه القضية على صفحات الرسالة فى 
صورة القالات العديدة التی نشرتها من جوانب الاسلام الختلفة » وفى صورة العدد 
امجری المتاز الذى كان بصدر فى اول العام امجری » ثم فى صورة الاهعام بالشرق 
الاسلامى الذى تبعه الاهتام بالشرق بصفة عامة .. 

القضية الثانية هى قضية العروية .. 

اما القضية الثالثة فهى الالتزام تجاه المجتمع والوقوف فى معسكر النضال الوطنى ضد 
الاحتلال .. 

القضية الرابعة عنايتها بالفكر والفن والعلوم والفلسفة باعتبار ان انتاج العقل 
البشرى حصيلة انسانية ضر ورية لبناء الحضارة ولحياة الانسان وزاده الروحى . 

وهذه القضاا الأربع لاتعيش كل منها بمعزل عن الأخرى ولا ينفرد كل جدول من 
جداوها بذاتيته الخاصة ومسيرته الخاصة » وافا تتلاقى وقتزج ويقوى بعضها بعضا . 

فعند الحديث عن القران والنثر الفنى يمتزج الادب بالدين . وعند الحديث عن السينا 
يمتزج الالتزام الاجاعى بالفن وهكذا 2 ۱ 
| - قضية الاسلام : 

للآسلام الأثر الا كبر فى الفكر العربى والثقافة العربية والرأى العام العربى بل والحياة 
العربية كلها » ومصر تاريخيا وواقعيا قلب الامة العربية والرسالة صدرت فى مصر فكانت 
عنايتها بقضية الاسلام حتمية وتعبيرا عن أول قيم المجتمع وأهمها . 

وبرغم أن الاسلام كان قضية الرسالة الطامة الا انها لم تكتب على صفحاتها انها يحلة 
اسلامية ولم تكن فى اعلاناتها عن نفسها تذكر شيئا عن جهودها الاسلامية وهدفها 
الاسلامى . ويوضح ذلك أن قضكة. الاسلام لم تكن هدفا مباشرا من اهداف الرسالة 
ولكنها كانت اكثر شمولا باعتبار انها اساس الحياة العربية كا ان الرسالة لم تأخذ قضية 
الاسلام كا تأخذها يحلة دينية متخصصة بل كان الجدول الاسلامى يصب فى نهر الرسالة 
صا طبيعيا بغير تكلف وبغير اصطناع وبغير تقصير . 

وقد كانت عناية الرسالة بقضية الاسلام فى أربعة صور. الصورة الاولى تبرزها 
العناية بنشر الموضوعات الاسلامية العديدة وأهمها اجلاء القيم الاسلامية بضرب مثل 
عليا من سيرة الرسول ولي » والتحدث عن مظاهر العبقرية فى الحضارة الاسلامية » وذكر 
حاسن التشر يع الاسلامى ومبادىء الاسلام . 

وكذلك نشر مقالات عن الفلسفة الاسلامية مثل التحدث عن الجانب الال هى فى 
التفكير الاسلامى والتحدث عن إرادة الله وقدرته وعلمه فى مذهب المعتزله وغير ذلك من 


موضوعات الفلسفة الاسلامية . کذلك التعريف بالسعر الاسلامية والکتابة عن 
الشخصیات الاسلامية بنشر نفحات من سيرة السيدة زینب أو مقال عن الامام محمد 
عبده أو ابى هريره أو ابى الکلام ازاد . كذلك العناية بنقد وتحليل الکتب التی تتناول 
موضوعات اسلامية مثل الصديقة بنت الصدیق وعبقرية محمد وغير ذلك من الکتب 
الاسلامية . کذلك طرح موضوعات اسلامية دسمة مثل القضایا الکبری فى الاسلام وقتل 
۹" ومثل حجر بن عدی وقضابا المغيرة بن شعبه وبن تيمة وفدك . أو موضوعات 
اسلامية خفيفة مثل رمضان والادباء او ظرف الفقهاء أو اب العذری فى الاسلام . 
والرسالة لم تغفل الكتابة عن أى من آعمدة الاسلام وهی التوحید والصوم والصلاة والحج 
والزکاة . 


الصورة الثانية من عناية الرسالة بقضية الاسلام تتضح فى تخصيصها عددا سنويا 
عن اطجرة وقد بدأت هذه الاعداد ال حجرية فى عمر الرسالة المبكر فقد صدر العدد الثامن 
تقول افتتاحيته أن شمس الحرم أشرقت على الكون وكأن صبحه لم يغرق الكون بالنور . 
ويعيب الزيات عدم الاهتام بعيد المجرة فأين الشرق من الغرب وأين المحرم من يناير ؟ 


ويقول لقد أصبحنا وماغلك لذكرى اطجرة الا مظهرا وضيع الشأن قاصر الدلالة : 
عطلة رسمية ف الحكومة وحقلة كلاسة ف جعية الشبان . آما المظهر الشعبی الذی یعمر 
الشعور بالبهجة ویغمر القلب بالعرة فکان نفوسنا لم تتهیاً له بعر (۷) 


وفى العام التالی مباشرة اصدرت الرسالة أولى آعدادها المتازة فى عيد اطجرة يحمل 


رقم ۶۲ ویقع فى آکثر من ثانين ۲۳ صفحة وقد سبق هذا العدد أكثر من اعلان فى 


الرسالة . 


(۱) امد حسن الزيات - شر وح وحواشی العدد ۸ من الرسالة بتاریخ ۴/0/۱ (الموافق 5 الحرم 
(o۲‏ . 
(۲) العدد ٤١‏ من الرسالة بتار يخ ۳ . 


١1١ 


وحشدت له الواد والاسیاء لیکون بحق عددا متازا لائقا . فقد کتب الزیات افتتاحية 
هذا العدد بعنوان العام ال هجرى وکتب طه حسين موضوعا اسلامیا عربیا عنوانه يوم 
الشهداء برغم أنه كان قد انقطع عن الكتابة للرسالة . 

كا کتب امد أمين مقالا بعنوان السلمین امس والیوم . وکتب مصطفی صادق الرافعی 
وحی ا مجرة فى نفسى کا كتب محمد فريد ابو حديد عن اشراق املال على الوادى .كتين 
غير هؤلاء کنیر من الکتاب منهم توفیق الحكيم وعبد الوهاب عرام . 

وکان العدد ال هجرى تحشد له الا فلام وتزاد الصفحات کا تزاد النسخ الطبوعة وکان 
متاز باخراج صحفى خاص . 

الصورة الثالئة هی الا ههام بالشر ق الااسلامی بصفه خاصة وسعه الا هتم تا لش ون 
عامة . 

فالرسالة عندما تنشر دراسة مسلسلة عن الباكستان بقلم أبو الفتوح ۲۳ عطيفة 
تصدره 3 الحلقة الثانية عقتطف من قول محمد ظفر الله خان وزير خارجتها اد داك جاء 


فيه : 


« ان وحدة العالم الاسلامی هی احد الارکان الاساسية الى تقوم علیها سياسة 


ومن صور العناية بالشرق عامة الكتابة فى الوضوعات الشرقية منل مقال الصراع 
بين اليابان واوروبا حول سيادة الصين واسیا بقلم باحث دیبلوماسی کبیر ٩۳‏ . 


الصورة الرابعة هی إهتام الرسالة بالازهر , وکان اهام الرسالة بالازهر يرجع الى 
اهتامها بالدین وان الدین فى نظرها لاینهض الا بالازهر هذا بالا ضافة إلى اتصال كثير من 
کتاب الرسالة بالازهر کدارسین أو مثقفین . وهذا بالاضافة ایضا الى اتساع القاعدة 
الشعبية لطلبة الازهر قبل محانية التعليم وقد نشرت الرسالة عشرات القالات عن الازهر 


(۱) العدد ٩۷۹‏ من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۲/۶/۷ . 
(۲) العدد ۱۶۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۱/۳/۲۳ . 


1۲ 


واصلاح الازهر حتی اللائحة الداخلية وحتی محلة الازهر كانتا من موضوعات القالات 
التی نشرتها الرسالة . 


وکان کتاب الرسالة یتصدون لكل دعوة أو مقالة تقال عن الاسلام . عندما کتب 
محمد عبد الله عنان مقالا بمجلة الثقافة طالب فيه بتنحية الدین عن الحكم والحياة رد عليه 
رجب البيومى ''' فى الرسالة معارضا . وعندما نشرت جريدة الشباب مقالا لنبيل النجار 
خول الغاء ن د ارقن الدولة مع الور ی ل دال مط یه یس 00 


فى الرسالة نحت عنوان « حول مقال الغاء الدين الرسمى» . 


وكانت الموضوعات الدينية تقوم حوها المناقشات الفكرية الؤاسعة كتلك القالات 
الغديزة 9 الع :دارت ول ده الوحوة وال تارا الاراء الواروة کنات لتضتوفة 
الاسلامى لزكى مبارك وقد اشترك فيها عبد المنعم خلاف وغيره وكان درينى خشبه قطب 
شیم لفات كلك ارت د اقات ول کات القن الف رك ميارك اا 
وارد م دكار سكول اا التران و کا هذه ات ی ع 
الغفرا ري ۱۶ . وقد تأذى زکی مبارك بسبب هجوم الغمراوى العنيف وترك الكتابة فى 
الرسالة غاضبا ثم عاد اليها مرة ثانية ومقالات الغمراوى العديدة مازالت تتوالى .. 
والمعروف ان هذا الكتاب كان قد اثار مناقشات قبل ذلك فى البلاغ عام ۱٩۳۱‏ بسبب 
نشر فصول منه فى البلاغ فى ذلك الحين اشترك فيها فريد وجدى ولطفى جمعة وغیرهبا . 


(۱) العدد ۹۹٩‏ من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۲/۸/۲۵ . 

(۲) العدد ۱۰۰۵ من الرسالة بتار يخ 0/۰/1 . 

(۳) عبد النعم خلاف - مسائل فى وحدة الوجود - العدد ۵۸۱ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۶/۸/۲۱ . درینی 
خشبة - وحدة الوجود وهل هی من الاسلام فى شىء - مجلة الرسالة العدد ۵۸۵ بتاریخ ۱۹۶۶/۹/۱۱ . درینی 
خشبه - حرية الفکر ایضا العدد ۵۸6 من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۶/۹/۱۸ - درینی خشبه - فتنة وحدة الوجود 
والدکتور زکی مبارك ‏ العدد ۵٩۱‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۲۶/۱۰/۳۰ . 

(۶) کتب الغمراوی اکثر من ۲۰ مقالة فى هذا الوضع من العدد ۵۵۶ من الرسالة بتار یخ ۱۹۶۶/۲/۱۶ الى 
العدد ۵۹٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۶/۱۲/۲۵ 


۱۳ 


وکان کتاب الرسالة يختارون الزوایا الجديدة فى معالجة الفاهیم الاسلامية ویزجونها 
بالواقع الوطنی والانسانی » فعندما يهل عید الاضحی عام ۱۳۵۶ یکتب مصطفی صادق 
الرافعی افتتاحية الرسالة بعنوان العنی السیاسی فى العيد ۲۳ یقول فیها .. : - 


« ليس العید الا تعلیم الامة كيف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنی واحد كلا 
شاءت فقد وضع ها الدين هذه القاعدة لتخرج علیها الامثلة فتجعل للوطن عيدا مالیا 
إقتصاديا تبتسم فيه الدراهم بعضها لبعض . ونختر ع للصناعة عیدها . وتوجه للعلم 
عيده . وتبتدع للفن مجلى زینته . وبالجملة تنشیء لنفسها اياما تعمل عمل القواد 
العسكريين فى الشعب يقوده كل يوم منها الى معنی من معانی النصر » . 

ویکتب الدکتور ابراهیم بیومی مدکور نحت عنوان فلاسفة الاسلام والتوفیق بين الدين 
هه وک خمد عين ‏ ای ۰۱ عن اتر الان الاسلافية ى الا عسا: 


الااوربی ۰ 


به ۳۳ قضيهةه العروبة ۳ 

القضية الثانية من قضايا الرسالة هى العروبة . وقد كانت الرسالة يحلة عربية بقدر 
ماهى جلة مصرية فى وقت ارتفع فيه صوت الفرعونية وقيل عن الوحدة مع العرب ان 
يختلف كثيرا عن حملة اليوم . بل ان موقع العروبة كقضية اختلف على الارضية الاجتاعية 
المصرية كثيرا . لقد أصبحت الوحدة هدفا من اهداف النضال الوطنی بعد ان كانت 
قضية مطروحة للعرض والخلاف وأملا صعب التحقيق . 

وقد اتخذت قضية العروبة على صفحات الرسالة مفهومين أساسيين . أوطها سیاسی وهو 
الدعوة للوحدة وثانیها ثقافى وهو تاصيل الثقافة العربية . 


٠۹۳١/۳/۹ من الرسالة بتاريخ‎ ١4١ العدد‎ )١( 
۱۹۳۱/۲/۲۵ العدد ۱۳۸ من الرسالة بتاريخ‎ )۲( 


١ 


وا نخدت سبیلا لتحقیق هدفها باستکتاب الکتاب فى البلاد العربية کبارا وناشئين 
ورسم سياسة التوزیع على أساس الوطن العربی كله والكتابة عن البلاد العربية واعتبار 
الوضوعات العربية موضوعات محلية . وقد كان الاعلان الذی تکرره الرسالة عن نفسها 
فى خمسة سطور ینتهی فى سطره الأول بالصر ية وتنتهی سطوره الاربعة بالعربية . وکان 
الااعلان بقول : 


الرساله تعبر باخلاص عن روح النهضة الصر یة . 
الرسالة تجمع على وحدة الثقافة لابناء البلاد العربية . 
الرسالة تصور مظاهر العبقر ية للامة العر بية . 

الرسالة ‏ تسجل ظواهر التجدید فى الاداب العربية . 
الرسالة تحيى فى النشء اسالیب البلاغة العر بية . 


وقد كان دور الرسالة فى الدفاع عن الثقافة العربية بارزا فى کل مانشرته وکانت تقف 
موقف الدفاع عن هذه الثقافة وتحاول جاهدة اغناء الفکر العربی بکل وسيلة ممكنة . 
وتحاول ربط البلاد العربية بطریق الثقافة . وقد نشرت الرسالة عام ۱۹۳۱ سلسلة 
مقالات عن الحياة الادبية فى معظم البلدان العربية كل مقال عن فطر عربی . وحاولت فى 
عام ۱۹۶۲ أن تعید التجربة على نطاق اوسع فاعلنت ۲۲ انها فى سبیل الوحدة العربية 
والثقافة العربية ستصدر عددا خاصا بکل قطر من اقطار العروبة ينوه بفضله وبعرض 
اهل ا غت آنا ميدأ بعدد الغراق :وطلبةة من ادباء كل قطر لها رنه ل ادان بهذا 
الواجب بارسال مایستطیعون من الوثائق والقالات . 


وقد رحب الادباء بهذا الاقتراح وأيده العقاد وزكى مبارك . ولكن الرساله لم تستطع 
ان تؤدى هذا الواجب كاملا » وإنما شرت فصولا عن الادب والادباء فى بعض البلدان 
العربية . 


(۱) العدد ۶۷۱ من الرسالة بتاريخ ۱۳ يولية ۱۹۶۲ 


١16 


كا كانت الرسالة تعتبر الوضوعات والحوادث العر بية داخلة فى نطاق اهتاماتها المحلية 
فعندما زار لفیف من شباب العراق مصر عام ۱۹۳۱ کتب الزیات افتتاحية الرسالة © 


« قل لاولئك الذین زعموا أن مصر نبت على العروبة فقطعت الاسباب الوصولة 
واییست الارحام البلولة . تعالوا فانظروا کیت بشت بالعراق بشاشة الالفة ورفت لبنیه 
رفیف القرابة واشبلت عليهم اشبال الامومة . تعالوا فاسالوا شباب الفراتین هل کانوا على 
ضفاف النیل فى أرض غير أرضهم وقوم غير قومهم وبيئة غير بيئتهم » . 


وف مناسبة الاربعين للزعيم الشهيد هنانو يكتب امجد الطرابلسی ۳" فى الرسالة 


( ۱ ) العدد ۱۳۹ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۳/۲ 
( ۲ ) العدد ۱۳۳ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۱/۲۰ 
ابراهیم هنانو : 
. زعیم سوری من أصل کردی ( ۱۸٦۹‏ - ۱۹۳۵ ) ولد فى کفر حارم بحلب ونشاً بها . تلقی علومه فى 
مدرسة الحقوق والادارة بالاستانة وتقلد عدة مناصب ولا انتهت الحرب العالية الاولی اختارته جعية الفتاة 
عضوا بها . تزعم الثورة ضد الحكم الفرنسی فى سورية مدة ۲۰ شهرا . ولا تغلبت عليه القوات الفرنسية لجا 
الى عمان فالقدس وقبض عليه فیها وقدم للمحاکمة فى حلب . وبرأته الحکمة . ثم توفى بحلب . 

( انظر : الوسوعة العربية الیسرة باشراف محمد شفیق غربال . دار القلم ومؤسسة فرانکلین للطباعة 
والنشر ۱۹۱۵ القاهرة ) 


۱۹۹ 


ویکتب الزيات « رحم الله اودلف هتار“ » وقد القضية العربية من شتی 
آطرافها . فیقول : 


« لو كان فى قدر الله ان یکون هتلر قاض « نورمبرج » لا كان لفلسطین قضية . 
وذ شا مه را تفه ما ماهلا دق ا ا روا 


وهو بصف الفرنسیین بأنهم طلقاء الحلفاء وعتقاء الغدر والانجلیز بانهم اموات 
« دنكرك » وانهم جميعا یستنزفون موارد السلمین فى مراکش والجزائر وتونس وطرابلس 
ویجنمون على صدور العرب فى فلسطین والعراق ویسممون ماء الثیل بالجراثيم . 
ویتفرع من فضية العروبة على صفحات الرسالة اجنحة متعددة آهمها جناحا فلسطین 
والوحدة . الجناح الاول وهو فلسطین بدأ مبکرا . ففی العدد الثانی والعشرین تطالعنا 
دراسة محمد عبد الله "2 عنان عن شاه الصهيونية وتطورها قائلا : 


« لفتت حوادث فلسطين الاخيرة أنظار العالم مرة إخرى الى ذلك النظام السياسى 
الاجتاعى الغريب الذی فرض على فلسطين تحقيقا لمشاريع السياسة الاستعيارية . ففى 
فلسطين امة عربية تعيش فى ذلك الوطن منذ اماد بعيدة ولكنها تجد اليوم نفسها أمام خطر 
داهم على کیانها القومى » . 


ثم تطالعنا افتتاحية العدد التالى مباشرة بعنوان فلسطين بقلم الزیات "۲ : 


بعيش العربى فى فلسطين عيش المحكوم عليه بالقتل أو النفى . اذا سلم له بدنه, 
لا يسلم له وطنه . وما هذه الصرخة التى صرخها فصكت المسامع الصم وبلغت الضمائر 
الغلف . إلا العارض المندر فى الحى بالضر بلوعه أو الخطر بروعه او الظلم حیق به » 
( ۱ ) العدد ۷۰۸ من الرسالة بتاريخ ٩۹۶۷/۱/۲۷‏ 


( ۲ ) العدد ۲۲ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۳/۱۲/۶ 
(۳ ) العدد ۲۳ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۳/۱۲/۱ 


۱۷ 


ثم يقول : « سلطوا على البلاد الجوع وارسلوا من ورائه الذهب فکانهم قالوا للعربی 

البائس إما الوطن ولا حياة واما الحياة ولا وطن » . 
ثم يقول : « لك الله يا فلسطین .. لشد ما تکابدین من عسف القوی وكيد الغنی وفسوة 

الظالم » . والزبات يحدد وسیلتین لاعلان الق العر بی والدفاع تة الوسيلة الول ان 
يصدد الزعیاء والعلیاء موثقا من الشعب الا يبيع الضطر ارضه لغير العربی مهما خدعته 
الطامع . والوسيلة الثانية ان یقوموا بدعاية منظمة قوية فى الاقطار العربية وعلی الاخص 
فى مصر إلى تاليف الشرکات العقارية وتعمیر الارض فى فلسطین . 

ویختم مقاله بان العرب الذین فطروا على نصرة الاخ ونجدة الصريخ ومعونه 
الضعیف لن یعرضوا عن ید فلسطین . 

وعندما تفاقمت أحداث فلسطین عام ۱۹۳۸ یکتب الزیات افتتاحية الرسالة بعنوان 
« با لله لفلسطن . 


با لله لفلسطین . ماذا فعلت بها الاحدات وجرت عليها الطامع ؟ ابعد ان رفع 
الا سلام عنها اصار العبودية واوزار الصهيونية تعود بها القادیر السود الى استعار 
( طیطوس ) القاهر » واستثار ( هوذا ) الجشع . فیعود إليها الفساد والفوضی والقهر والفقر 
والوت » . 

وعندما تأزمت قضية فلسطین وأصبحت الحرب وشيكة والوقوع تتوالی القالات فى 
الرسالة تکشف الغدر الصهیونی وارتباطه بالاستعمار فیکتب وفیق محمد الشاوی على اثر 
التقسیم تحت عنوان ۳ « وطن الاحرار فى سوق العبيد » : 

« وقعت الواقعة وحدث الستحیل : اتفقت روسیا مع امریکا . لا على صیانه سلم 
العالم وأمنه من خطر النافسة بینهیا وتوسیع كل منهیا لنفوذه على استقلال الامم الصغيرة 
ولکن على تقسیم فلسطین » . 


( ۱ ) العدد 7١6‏ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۸/۸/۱ 
( ۲ ) العدد ۷۵۳ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۱۲/۸ 


۱۹۸ 


وحلل عباس العقاد علاقة الصهيونية ۲" بالامریکان قائلا : 


« ستعد الولايات التحدة لمعركة الانتخابات التى سفر عن انتخاب رئيس 
الجمهورية (( . ثم يقول : 


« ولكنها فى هذه المرة تختلف كل الاختلاف من شتى الوجوه . فقد اتفق ان الولايات 
المتحدة جمعت فيها عشرات الالوف من الصهيونيين الذين يشتركون فى اعطاء الاصوات 
للرئيس . واتفق ان هؤلاء الصهيونيين يحتكرون هناك شركات الاعلان . وان الصحف 
هال لا ی قر ایا ار ره الس داف و ن 
أحيانا فى مئات الصفحات التى تزدان بالصور والرسوم فى ايام المواسم والاعياد فعليها من 
التكاليف اضعاف ما تدره على اصحابها من الارباح . ولكنها تنهض بتكاليفها وتضمن 
ارباحها كلما زاد نصيبها من الاعلانات الماجورة او كلما ازدادت حاجتها الى شركات 
الصهيونيين . » 


ويكتب الزيات تحت عنوان « صليبية من نوع جديد”" « فيقول : 
ومن اعجب الامور أن تتعاون اليوم دول النصرانية على ان تجعل صانع الصليب 
سادنا لقبر المسيح وكاهنا لكنيسة القيامة » . 


« ليست المسألة ادن مسألة دين او جنس ۰ انا هی مسألة استعمار وتنافس . ولسست 
مدافعة الصهيونيين عن قلب العروبة أمراً بعنی فلسطين وحدها أو المسلمين وحدهم . اغا 


( ۱ ) العدد ۷۵۵ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۷/۱۲/۲۲ 
( ۲ ) العدد ۷۵۶ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۱۲/۱۵ 


۱۹۹ 


وعندما تدخل الجيوش العربية ارض فلسطین تزداد القالات ويدخل الشعر المعركة 
وتقفهالرستالة موف الاك والتاصزه لمق العرب ق فلسطن:: 


وبعد المأساة تشرت موضوعات دامية عن الصبر؟ المؤلم الذی انتهی اليه الکفاح 
العربی فى فلسطین . 


الجناح الثانی من قضية العروبة على صفحات الرسالة جناح الوحدة وقد كانت دعوة 
الرسالة الى الوحدة تعکس ضمير الامة ووجدانها فى وقت لم بستطع الساسة أن يرفعوا فيه 
قضيةه الوحدة شعارا أو مطليا 5 


کان الزیات بدعو لاتحاد عربی علی مثال الاتحاد الامریکی فی الوقت الذی کان ف 
ساسة العرب ینتظرون تصريح وزير خارجية امریکا فى مجلس العموم البریطانی عام 
۳ بقوله ان حکومته تنظر بعين العطف إلى کل حركة بين العرب لتعزیز وحدتهم 
الاقتصادية او الثقافية او السياسية » حتی ببدآوا التفکیر فى الوحدة العربية . فالنحاس 
باشا وهو رئيس وزراء مصر فى ذلك الحين بعلن فى مجلس الشیوخ قائلا : مند اعلن الستر 
ایدن - وکان وزير خارجية بریطانیا فى ذلك الحين - تصريحه فکرت فيه طویلا وقد رأيت 
ان الطريقة المثلى التی يمكن ان توصل الى غاية مرضية هی ان تتناول احکومات العر بية 
هذا الوضوع , وانه بحسن بالحكومة الصرية ان تبدا باستطلاع اراء احکومات العر بية 
الختلفة . ثم تدعوهم الى اجتاع ودی فى مصر غهیدا لعقد مؤتمر برئاسة رئيس الحكومة 
المصرية لا کیال بحث الوضوع . 


وفى مستهل العام الجديد ۱۹۶۲ تتمنی الرسالة فى افتتاحیتها") تلك الامنية » وهی 
لاتحاد العربی علی أن صورة یکون . 


١ (‏ ) على الطنطاوی - بنات العرب فى اسرائیل - مجلة الرسالة العدد ٩۷۲‏ بتاريخ ۱۹۵۲/۲/۱۸ 
( ۲ ) العدد 245 من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۳/۱/۶ 


۷۱۷۰ 


ویرتفع صوت الشعر بالامل النشود ٩۲‏ : 


عه 


دعوت بنى عمى بليل فلم یَصحوا وناموا وقالوا کل ليل له صبح 
فمرت بهم لیلاء مرهوبة الدجی بعيده تور الفجر اوحشها جح 
ولو أحمْعوا فى ظلمة النطب آمرهم لكان لمم فا يرجونه تجح 


وک شيو دا کن عنوان « شعب واحد > وقضية واحدة » .. قائلا : 


« إن قضية العرب قضية واضحة بينة المعالم : هى اننا لا نريد إلا أن تكون بلادنا 
جميعا مستقلة حرة لا يحتل عراقها جندی واحد » ولا خضع جزيرتها لسلطان ( شركات ) 
البترول » ولا ينال نيلها من منبعه الى مصبه سلطان بریطانی او غير بریطانی ولا تقع 
شامها او لبنانها تحت سطوة غاصب ولا يعبث فى ارجاء مغربها فرنسى خبيث القول والفعل 
محنون الارادة . وهدا كله شىء لا يلك کائن من كان ان محبرنا على خلافه او على الرضی 


بغاره » 
۰۰ ۰ 5 ۳( 5 ۰ 
م يكتب عنوان (( هده بلاد نا (( : 


« هذه بلادنا : العراق > وسورية » ولبنان > وفلسطين وشر ق الاردن وجزيرة العرب » 
واليمن . ومصر والسودان » وبرقه » وطرابلس » وتونس » والجزائر » ومراکش هده بلاد 
العرب التى ينطق أهلها اللسان العربى ويدين اكثرهم الاسلام فهم من أجل ذلك جبهه 
واحدة ممتدة من الشرق الى الغرب » تملا رحابها اکبر قارة على وجه هذه الارض . 


وهی جميعا ارض بكر لم ينبش العلم ذخائرها المدفونه تحت ثراها الغنى » ولم تنل يده 
إلا قليلا عا تقله أرضها من حيوان ونبات » ولم تقطر روحها بعد عن الانسان الجديد » 


١ (‏ ) على شرف الدين - الامل المنشود - قصيدة - العدد ٤۸۳‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۲/۱۰/۵ 
( ۲ ) العدد ۷۳۰ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۷/۹/۳۰ 
( ۲ ) العدد ۷۳۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۷/۱۶ 


1۷1 


وفى مطلع عام ۱۹۵۲ يكتب الزیات افتتاحية الرسالة تحت عنوان ۳" الرسالة 
والذفرة ‏ ورا کف ی امال الال الا : 


« رأت الوحدة بين امم العرب فى الشعور واطوی والرای والامل والغرض قد تم بفضل 
الصحافة والادب . فهم یتالفون فى القرب ويتعاطفون فى البعد ویتتاصفون فى الخلاف 
ویتحالفون فى الكريهة ويشد بعضهم بعضا فى مجاهده العادی وتحالدة الباغی . والوحدة 
بين دوم توشك أن تبلغ التام لولا ما یعوقها الحين بعد الحين من دسائس يلقيها شیطان 
خادع من الانجلیز فى صدر انسان مخدوع من العرب .. ووسوسة الشیطان لا تبقی مع 
الايمان وايمان العرب بربهم وانفسهم قواه الوعی حتی غلب على ايمانهم باصنام السياسة 
وطواغيت الحكم فهيهات بعد اليوم ان يستكينوا لزعيم متهم او يستنيموا لخصيم مخاتل » . 


ج - قضايا المجتمع المصرى ومشاكله : 


القضية الثالتة من قضايا الرسالة هی الالتزام تجاه المجتمع فى صراعه السياسى 
والاجتاعى . وقد تمثل هذا الصراع السیاسی فى معركة الاحتلال والدستور. ای فى طلب 
الجلاء والحرية السياسية كا قثل الصراع الاجتاعى فى حاربه الاقطاع وسيطرة راس المال 
وحاولات الا صلاح فى مختلف المجالات . 


وإذا كان الادب الصادق صورة لوجدان الامة وسجلا نفسيا لانفعالاتها وحیاتها فان 
۵ راعش شا اویت و ای القن ایا , ی تفضا من هه 
عندما انخفضت أثان القطن عام ۱۹۳۳ بسبب الازمة الاقتصادية کتب الزيات9) 


بقول : 


( ۱ ) العدد 457 من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۲/۱/۷ 


( ۱ ) العدد ۱٩‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۳/۱۰/۱۵ 


۱۷۲ 


« تبدلت القرية غير القرية » فلا ليلى تطمع فى زينه . ولا اخوها يطمع الى زواج . 
ولا ابوها يفكر فى حج » واصبح الطریق الذاهب الى المدينة يجىء بالمرابى والجابى 
والمحضر . بعد ان كان بجىء بالشاعر والزامر والمغنى . وغاضت بشاشة العيش فى وجوه 
لشپاب فعادت القرية جديية کالفقر. كثيية کالقبر . ولا یعقد فیها اجیاع لانس . 
ولا يقام بها احتفال لعرس » . 


ومن اوضح العارك الاجتاعية التی خاضتها الرسالة فى مرحلتها الاولی معرکتها ضد 
الامتبازات الاجنبية تلك العركة التی عرضت الرسالة لازمةبسبب نشر مقال الامتیازات 
والدین الذی سنتعرض له فى ضرب الامثلة على ما نشرته الرسالة فى هذه العركة وکیف 
خاضت السا مك الاشارات: الا عننید: ؟ 


کتب الزیات افتتاحية الرسالة بعنوان بين النيل والاکروبول "۲ حدت الصری 
قاتلا : 


« مالك تمثى فى أرضك خافت الصوت » خافض الجناح . ضارع الجنب » كأن النيل 
عری لغبرك وكا الانار تتحدث اٍلی سوالك . 


لقد اصبحت فى بلدك النکود تحبا حياة الجسم کا عا الاجر والخادم > اما حمأة 
ا الت قيض فیها القلب بعزه لقومية وصلف الوطنة , فقد اماتها فيك الوباء الوفد 
من کل مکان » . ۱ 


ثم يبقول ب 

« فى أى من بلاد العالم اليوم يأتى حام أجنبى ليدافع عن جرم من جنسه اجرم على 
هذا البلد . فيجد له قضاء فى قلب هذا البلد وقانونا بجانب قانون هذا البلد . وقوة فوق 
قود هدا البلد » . 


( ۱ ) العدد ۱۵ من الرسالة بتار يح 1/١‏ 


۱۷ 


وکتب زکی دیاب الحامی مقالا فى عددین ۲" متواليين عن الامتبازات الاجنبية 
والضرائب . فهاجم الامتیازات ووصفها بأنها عبه على مرافق الدولة ومعوق لنموها . 
وبعد استعراض قوانین الرسوم الجمركية وضر يبة الاراضی وعوائد البانی . تحدث الکاتب 
عن الحاکم الختلطة ودورها فى تشدید قبضة الامتیازات الاجنبية الضر يبية والمالية . 


كا کتب الدکتور عبد الرازق السنهوری فى العدد ( ۶۷ ) من الرسالة بحنا بفصل 
فيه سبیل الخلاص من الامتیازات الاجنبية . بل تذهب الرسالة الى الطالبة بتمصير 
اسطول اللاحة البحرية ۲۳ ودعم الشرکات الوطنية لتحریر اقتصادیات البلاد فى الوقت 
الذى تثير فيه تسا له | لامها راك الا یه 


ويزاك الزیات الکتابة عن, الامتیازات: الاجنبية ۰ فیکتب تعت. عنوان الامتیازات 


والدین : 


« ... حتی على حرم الدين وموئل علومه . ومعقل ادابه » تعتدی الامتیازات الا جنبیه 
الشئومة » . ویذکر الزیات قصة طالب من جنوب افريقية فى الازهر ضبط متلبسا بالغش 
فحرم من الامتحان ولکنه هرع الى دار الندوب السامی البریطانی فامر السئولین فى الازهر 
باعادة امتحانه وهاجم الزیات من بدیرون خدهم للاحتلال . 


وهذا القال كا قلنا هو الذى سبب ازمة للرسالة فقد تقدم شيخ الازهر بشکوی الى 
النيابة . واستدعی النائب العام الزیات ولکن الشکوی سحبت فى النهاية لان النيابة 
طلبت شهودا تؤيد الحادثة موضوع القال . وبالطبع لم كه ناوت برك ال ها او 
رضت عنوان الامتبازات والادب ۳" یکتب الزبات ایضا : . : 
( ۱ ) الرساله العدد ۵۶ بتار يح ۹ اععدد ۵۵ بتار يح ۱۳۸۱/۳۳ 


( ۲ ) العدد ۵۷ من الرساله بتار يح ۹۳/۸/7٦‏ مقال بتوقیع « ع » 
(۳ ) العدد ٤١‏ من الرساله بتار يح 1/1 


۱۷ 


فرعته للقرائح الاوربية ۰ ویعقد لسانه بالالسن الرهوبة منها فیحکی ما تقول فی لعثمة 
نکراء من آثر العقيدة . وهو لو وضع عن کاهله نير الامتیاز وفهم هذه الكلمة الخزية على 
الجاز . فاخذ عن طبعه وترجم عن طبیعته لفوجی» الغرب بادب قدسی الاضام سحری 
وطاغور » ۰ 


وعندما تشتد أزمة الدستور یکتب الزیات ۲۱ تحت عنوان : 


« کلکم حواریون فمن ودا ؟ فیقول : 


« لا تسمع من ای انسان فى ای مکان إلا تذمرا على حال الجتمع وتضجرا من نظام 
العيش , وتضورا من فساد الحكم . وتحسرا على اخلاق الناس . فا من سیاسی تلقاه 
الا رايته هيف الحوانح ذاهب القلب . ولا لك عینه من الدمع . ولا قلبه من الوجد . 
ولا لسانه من هذه الشکاه : أضاعوا استقلال البلاد . ووادوا دستور الامة . ونش وا 
بخطلهم عل الشعب النباً » 

وعندما يتم التوقیع على معاهدة ۱۹۳۳ تنشر الرسالة نص العاهدة كاملا ویکتب 


TAET‏ ما 


« كنا مقيدين لا غلك مع القيد جال العمل » وجبورین لا نجد مع الحجر سبیل 
( الاحتلال ) عبه التبعة . فاذا كانت مصر الامس قد مشت عرجاء فى طریق التقدم . 


( ۱ ) العدد ۱۰۶ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۵/۷/۱ 


( ۲ ) العدد ۱۷۸ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۱۱/۳۰ 


۷۷۵ 


وجاهدت عزلاء فى میدان العیش فانما كان وزر ذلك على الغاصب الذی سلط فوته على 
ا مق ومنفعته على العدل . فحجز البلاد عن وجهتها الحرة حقبة من الدهر اوفت على 
نصف قرن » 

ثم یقول : 

« آما اليوم فنرید أن نعيش كا یعیش الناس فى کل امة . وطن صر يح الاستقلال 
فقو الک لذ بورلظاق : ی ره هن ولا بسانم الق یه منم و اس رد 
لشركة اوروبية به » وحرية مهذبة الاطراف مأمونة السفه . ینعم الفرد فیها بنفسه » ويأمن 
بها على رأيه » ويجتمع راقی الطبقات مثقف النواحی . یژلف نافره الخلق . وجمع شتيته 
الحب . ويرفه حياته التعاون . ويؤويه الى كنفه اله وعلم ودستور ذلك ما نرتجبه فى الحياة 
الحديدة وذلك ما نبتغيه من الحكومة الرشيدة » 

تبرز فى إطار قضية الالتزام بالمجتمع تلك الكتابات التى نشرتها الرسالة عام 
۱٩۹۳۹ «‏ » 


وکان قلم الزیات فیها صاحب السبق . بل وکانت الرسالة لا تکتفی بالهجوم او 
النتد .. واغا ترسم طریق حل الشاکل . ولعل ابرز منل عبی ذلك ما اعدته الرسالة 
منهاجا لوزارة الشئون ٩۲‏ الاجتاعية توضح فيه طریق القضاء على علل الجتمع . 

الزات عتدنا رت تایآ اه العريية تحت وی قري اش الذي 


حدث فى مصر » فتحت عنوان « اذكروا يا زعماء العرب د 


يقول : 
« لا نطمع أن نجعل من الوطن العربى الذى قطعه الغاصبون الاكلون دويلات او 
لقهات يسهل ازدرادها . وحدة كاملة . ذلك فوق الطاقة الان لأنه عمل لم يقو عليه من 


ببب ب اهب بيب الال 1س 

(١)احمد‏ حسن الزيات ‏ منهاج لوزارة الشئون الاجتاعية ‏ يحلة الرسالة العدد ۳۲۹ بتاريخ 
۱۹۳/۱1۰/۴ 

( ۲ ) العدد 1۰۱ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۵/۱/۸ 


۱۷ 


قبل غير محمد . ولن بقوی عليه من بعد غير رجل من رجال محمد » . 


كان الوازع الدینی واضحا فى مجلة الرسالة . وکان الوازع القومی والوازع الوطنى مما 
بشغل الرسالة ومحرك سطورها . فعندما تعرض قضية مصر على الامم التحدة یکتب 
الزیات تحت عنوان "۲ نحن والظلم امام القضاء : 


« قضية وادی النيل قضية الق الذی لا هاری فيه إلا الذين یتکئون على الباطل 
ویعیشون على ارام ویتسعون على الظلم . وقد جعلها النقراشى بادلته الواضحة وحججه 
الملزمة » من بدائه العقول . فلا يكن ان تؤتى من جهة القانون والنطق انما يجوز ان توتی 
من جهة السياسة التقليدية القائمة على تبادل النفعة وتقارض العونه ويومئدٍ بعلم المؤمنون 
بتقدم العقل . والتفائلون بتغلب العدل ان العالم یکابد الیوم خدعة اخری . وان ( هيئة 
الامم التحدة ) لم تزده الا اسا جدیدا للاستعیار فى اخص معانیه واقبح صوره وتحت 
عنوان « سبعون عاما "۲ تصیح افتتاحية الرسالة فى وجه الاحتلال : 


( نعم سبعون عاما طوالا ثقالا لبثناها تحت نير الاحتلال بحرت وهو بسوق ونزر ع 
وهو حصد . 


9 
وعندما الغیت العاهدة عام ۱۹۵۱ کتب الزیات تحت عون + نهاية مأساة یقول : 


« واخيرا ادرکت مصر الرسمية بعد مس عشرة سنه من سنی الهانة والاستدکار ان 
العاهدة و ( الاتفاقية ) اللتين تربطانها بانجلترا فى الشمال والجنوب انما هیا کلمتان من لغة 
السياسة مله الاستعمار ما حمل الديمقراطية وا حرية والانسانية والسلام والعدل من معانی 
الخادعة والصانعة والراءا: فجعلها من اسپاء الاضداد فى لغة الخلق » 


( ۱ ) العدد ۷۳١‏ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۸/۱۱ 
( ۲ ) العدد 955 من الرسالة بتاریخ ۱۹۵۱/۱۲/۲۶ 
( ۳ ) العدد ۹۵۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۵۱/۱۰/۲۹ 


۱۷۷ 


نو کب عن وا نو ماد د هذا ؟ انا 

« الامر بیننا وبين الانجلیز يجل عن الکلام والکتابة . وما جدوی اللسان العربی فى 

إن الانجلیز فى تاريخهم الظلم الجرم لم بصیخوا إلى صوت الضمیر ولم حفلوا 
بشرف الوفاء . انما هم قوم نفعیون عملیون لا بقدمون غير المنفعة ولا يسلمون 
ال" بالواقع » . 

وت فا مه لذلا لد لاله وكا ف فتاه بق اسان کار 
7 اد 0 م 

وخلاصة القول أن الرسالة لم تغفل امل الشعب فى الحرية والاستقلال كا لم تغفل 
مطالب التغيير الاجتاعی فى العدل ومقاومة الظلم وانها اتخذت من هذه القضية ساسا فى 
محر برها 


د - قضية الفنون والاداب والعلوم والفلسفه : 

هذه القضة الاخعر: من فضایا الرسالة تعیب عن التساول حول !هتامات الرسالة 
تتن موضوعات كثيرة متعدده . 

وكان اهام الرسالة باطراف هذه القضية ينبع من أساسين .. ان هذه الاطراف فى 
ذاتها زاد انشا الروحی وا حضاری ۰ وان هده الا طراف وسبلة RE‏ بقية فضااها 5 

وكانت الرسالة تقول فى اعلاناتها عن نفسها إنها محلة الاداب الرفيعة . والثقافة 
العالية . وان حموعة أعدادها ديوان العرب المشترك . وانها دائرة معارف عامة . 

ون هذا المجال نشرت « الرسالة » الكثير من القالات والابحاث الحديدة والطريفة 

بين « شکسبیر وابن ال » بقلم عبد الرحمن شكرى . الدی بتناول موضوعه 
لمق غم بطر دق القارنة والوازنه بين الشاعرین » ولکته عن فصیدتین فقط « رناء مارك 
( ۱ ) العدد 411 من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۱/۱۲/۱۰ 


( ۲ ) العدد ۱۶۳ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۹/۳/۳۰ 


۷۱۷۸ 


انطونیو » ليوليوس قیصر وحث الجمهور على الأخذ بتاره التی نظمها شکسبیر . وقصيدة 
ابن الرومی فى رثاء اهل البصرة عندما دخلها صاحب الزنج وفتك باهلها . 

ویعرض نقولا حداد ) کتاب فلسفة الوسیقی الشرقية فى اسرار الفن العربی 
لیخائیل خلیل الله تحت عنوان بحث فى الوسیقی الشرقية . 

وض الرشا له ل و ضته العسی الزاتنی لار تلوس 
ادجاخوفسكى وقصة قرده فى القرن السادس عشر على الكنيسة الكاتوليكية بالزواج 
واتباع مدهب مارتن لوثر » وانتصاره بالاقناع والنطق على كبار رجال الدين الذين اصدروا 
حکمهم بتجریده من القابه ومصادرة املاکه . 

وت مغتوان. اباشدمن القق. اللاي ۱ الدكتوى خن ر تخد ای القع 
الاسلامی الذى حمل طابع البلاد الختلفة . التی انتشر فیها هذا الدین الحنيف . ومع 
القال اکثر من عشر صور کتحف فنية اسلامية من البلاط القیشانی الى صندوق مطعم 
بالعاج الى قصر الحمراء بغرناطه الى صور لطير وورد الى صورة لجزء من حراب بجامع ابن 
طولون وغير ذلك .. 


وتنشر الرسالة قصة صورة ‏ والصورة هی لوحة الونالیزا التی رسمها الفنان 
» ليوناردو دافنشی (( وإلى جانب القصة تنشر هده اللوحة الفنية الشهورة 1 

وكا كانت هذه العلوم والفنون تتخد وسيلة لتحقيق بقية القضایا کدلك كان تناول 
الوضوعات التى تعد فى صميم تلك القضايا مخدم قضية العلوم والفنون الانسانية 
وا ار بت فحت هوان اهداها امه والفضاا ٠‏ الغرسة كنب فق سد 
الشناوی 1 


« آمة تکافح فى سبیل حریتها وجدها » لا یکفی لکی تحقق هذه الاهداف ايانها 
بحقوقها فحسب . بل لا بد ها من الايمان برسالة انسانية عالية تؤديها » وبقدرتها على 
( ۲ ) العدد ۹۸۲ من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۲/۶/۲۸ 
( ۲ ) العدد ۵۵۲ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۶/۱/۳۰ 
( ۳ ) العدد 1357 من الرسالة بتاريخ ۱۹۵۲/۱/۷ 
(ع ) العدد ۱۳۸ من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۹/۲/۲۶ 
( ۰ ) العدد ۸۳۲ من الرسالة بتار یخ ۱۹۶۵/۹/۲۶ 

۱۷۹ 


انتراع حقوقها . وأداء رسالتها . ذلك الايمان تبعثه العزة ویغذیه الطموح » 

وعندما يتحدث الزيات عن العرض الزراعی عام ۱۹۳۱ بربط هذا الانتاج 
الحضارى بقضية الوطن . حبت كانت مفاوضات معاهدة ۱۹۳۰۱ رى فى قصر الزعفران 
بالقاهرة : 

« الس من حسن توفیق :اله ان لس الفاوض الصری فى قصر الزعفران ومن 
ورائه مصر العالة العاملة محشود كلها بسودانها وصعیدها وریفها .. فى العرض تشدد فوته 
بروح النهضة وتؤيد صبحته بدلیل الحسن وتسند هیبته بروعة الوافع » . 

تم يقول : 

« تعالوا يا طلائع الاستعیار وصنائم الامتیازات . وتعالب الکرامة .. هذه هی مصر 
العف قد عرضت عقلها ویدها نی سكن فدانا من الارض لكيس لك الى وتقصر 
علیکم مدی النظر . فطالا خدعکم عن حقيقتها مغرور يريد الحكم او منهوم يرغب المال 
او حروم يطلب الوظيفة » 

والنقد السینانی یتخذه الکاتب وسيلة للاصلاح الاجتاعى فتحت عنوان « عدوان 
على مصر » يكتب على الطنطاوی 27 لا عن معركة أو ضرب . ولکن عن الفن فیقول : 

بعرض فى مصر الان فیلم اسمه « لبنانی فى الجامعة » . تظهر فيه الجامعة اولا ببنانها 
وقبتها حتی لا ببقی عند احد شك انها الجامعة الصر به .. 

ثم یقول : 

« ساق لك مشاهدها . وعرض عليك صورها . فلم تر فیها مظهر علم . ولا دلائل 
تهذیب . ولم تر الا الاختلاط الشائن واللهو الحرم . والغرام والغناء . كان هذا كل ما فى 
الجامعة . وكأنها انشئت لثله » مجینها الطالب اللبنانی فیستقبله طالب مصری . یابی 
واضع الفیلم إلا ان مجعله مغفلا كآنه ثالث الضحکین لوریل وهاردی وان يسميه ( سونه ) 
فلا يمر على التقائه به. ثلاث دقائق فقط حتی یعرف به الطلاب فیهتفوا له . وبقودوه راسا 
لان الحا شرا ولا ان اه ان رک 


( ۱ ) العدد ۷۰۸ من الرسالة بتاریخ ۱۹۶۷/۱/۲۷ 


۷۸۰ 


نم بقول : 
« وهذا الفیلم مثال ما جرنا الى ترکنا دیننا . واخلاقنا . وتقلید الغربیین فى رذائلهم 
وحدها » . 
وعندما یکتب الکاتب الاسلامی عبد النعم خلاف ۲ عن ام كلثوم فانه بتخذ لقاله 
عنوان : « ام كلثوم تلقی درسا » : 


« منذ ان غردت ام كلثوم تلك القصيدة الفذة ( سلوا قلبی غداة سلا وتابا ) لول 
مرة وأنا آشعر أن القلم يزيد أن سجل :شيا لا بد من تسجیله ازاء ما تجلی فی هذه الاغنية 
من البیان الرفيع والوضوع الکریم والتلحین الشرقی الخالص .. ثم یقول : 

ولقد تقبل الجمهور الصری هذه الاغنية بکل حواسه الوسيقية والعنوية فى الحب 
والدین والوطنية ما يشجع على ان تتجه الاغانی الى خدمة الاهداف القومية والامجاد 
الق خد للا عا ا عن نالا تام الا غل المتاحن اسان التق لا ام 
السلطان على نفوس جاهیر الرجال والنساء والاطفال ما لیس لقواد الا جقاع والسياسة 
والدین » وخاصة فى هذا العصر الذی تلاحق فيه الاذاعة الفرد فى کل مکان وتقتحم عليه 


حتی خاد ع نومه ... » 


ثم یقول : 
« ولو علمت أم کلئوم وعبد الوهاب وغیرهیا بمدى سلطانهم على تربية الناشئين لخافوا 
وخلاصة القول أن الاداب والعلوم والفنون والفلسفة کقضية شکلت على صفحات 
ارتباطا وثبقا متکامل البنیان ... » 


( ۱ ) العدد ۷۱۶ من الرسالة بتاريخ ۱۹۶۷/۳/۱۰ 


۱۸1 


لبختترا ح والإدارة 


و 
الستوزيّع وَالاإعلان 


الاخسراج : 


اتبعت الرسالة فى الاخراج مدهبا تقلیدیا ولکنه لا مخلو من الجهد وبخاصة فى 
التبويب . ولا بد ان يوضع فى الاعتبار عند الحديث عن الاخراج ان الصحف الادبية 
التى صدرت قبل الرسالة كانت اقل منها عناية بالاخراج ولكن اخراج الرسالة يبدو 
متواضعا اذا قورن باخراج جلة مثل « اللطائف المصرية » مع ما بين الاثنين من فارق فى 
الاثر والغاية . واذا استعرضنا عناصر الاخراج الصحفى لمجلة الرسالة نجدها على النحو 
اا 


۱ - القطع : كان قطع الرسالة ۰ « سنتیمتر » طولا و ۲۲ « سنتیمتر » عرضا . ولم يتغير 
هدا القطع مند عددها الاول حتی عددها الاخير . واغا تغير عدد صفحاتها . فقد وثب 
إلى اكثر من ثانين صفحة فى بعض الاعداد الهجرية وضمر إلى عشرين صفحة فى ايام 
ایا رن 

۲ الغلاف : کان الغلاف لازمة من لوازم الرسالة . فلم بصدر عدد بغير غلاف حتی فى 
ايام الحرب حين انکمشت صفحاتها إلى عشرين صفحة لم يغب الغلاف وقد ظلت 
لرسالة سنوات طويلة تزید عن نصف عمرها یتقلب فیها الغلاف من شکل الى اخر تم 
تعود إلى الشكل الذی ترکته أو تتجه الى شکل جدید . حتی استقرت على الغلاف الذی 
يقوم على زخرفة الفن الاسلامی وبرز الفهرس على هذا الغلاف الذی اصبح میا 
ا اما تفای وه ف وا عا اا وک جى ف یی تقد 
ال 

۳ الترويسة : سبق وصف « الترويسه » فى الفصل الثانى عند التحدث عن العدد 
الاول . وقد طرأ عليها التجديد فى العدد الثالث كا سبق القول ایضا . 

واعتبارا من العدد السادس عشر بدأت ترويسة الرسالة تحمل كلمة الرسالة بالفرنسية 
وكتابة التاريخ بالفرنسية وكذلك عدد المجلة . وقد لازم هدا التجديد الترويسة حتى 


عددها الاخير . 


۱۸ 


٤‏ - نوع الورق : كانت الرسالة فى اعوامها الاولى تستورد الورق من فنلندا والمانيا والجر 
وکان ورق « الستانیه » أو القریب منه هو الورق الذی تطبع منه الرسالة اعدادها . آما 
الغلاف فکان من نوع اسمك ولکنه لم يكن فاخرا او لامعا آما ایام امحرب فقد تغبر نوع 
الورق إلى نوع اقل جودة نظرا لظروف الحرب واصبحت تستخدم ورق الصحف العادی 


۵ - حروف الطباعة : كانت حروف الطباعة التی استخدمتها الرسالة سواء قبل شرائها 
مطبعتها الخاصة أو بعد الشراء هى حروف الطباعة البدوية العروفة « بالصندوق  »‏ اما 
« الابناط » التی استخدمتها فکانت : 


أن البنط ۳۸ وقد استخدمته الرسالة عل شکلین : 
۳۱۰-۱ ثلث ویتاز بالسمك وهو صالح للعناوین الرئيسية وقد استخدمته الرسالة فى هذا 
الغرض . 
الرسالة نی هدا الغرض . 
ب - بنط ۲۶ وقد استخدمته الرسالة على ثلانة أشكال : 
١‏ بنط 58 المانى وترجع التسمية إلى أنه كان يصنع فى المانيا فى اول الامر . ویتاز هدا 
البنط بأنه خط نسخ رفیع . 
الرسالة ايضا فى هذا الغرض . 
۳ - بنط ۲۶ رقعة وقد استخدمته الرسالة فى التوقيع على القالات وفى بعض العناوين 
والاعلانات . 
ج - بنط ۲۰ يدوى . وهو البنط الاساسی فى مجلة الرسالة فمنه كانت تجمع المادة 


التحريريه كلها . 


١6 


د - بنط ۱۲ وهو البنط الرفیع وقد استخدمته الرسالة للهوامش وتذییل بعض القالات . 


اما توف الطباعة الاج الى اف الال مروهی فیلات فد كافك ۶ 
اغلبها پنط ۱۰ آما « الترويسة » فکانت حروفها الافرنجية من بنط ۲۶ الائل وبنط ۱۲ . 


کا تفت ا اهنا يعض ارفا له ی «الشعر مه تا در 
بعض القالات . وقد كان نوع الحروف الشکولة فى الرسالة من النوع البسیط الذی یعطی 
الشکل فى اخر الکلمة فقط إلى جانب فلیل من الحروف السیاه بلفة الطباعة « ذو 
الکشيدة » لشکل وسط الکلات . 


وقد ثبت شکل الحروف الطباعية فى الرسالة ولم يطرأ علیها التغيير والواقع أن التغییر 
فق روا لطا عة قامرات ال عا ها السا كان ضيب غك اروف الآلية مایا 
الحروف اليدوية فلم يطراً عليها تغيير كبير . والرسالة لم تستخدم حروف ال جمع الآلى على 
الاطلاق لذلك بقيت حروفها دون تغيير یذکر . 


اعتادت الرسالة فى كافة أعدادها تقسيم الصفحة الى عمودين کل عمود ۱۸ 
» کو و فا بينهما فراع اش ؟ « کور» - أما عناوین الموضوعات فانها كانت 
ف معظم الاحيان تکتب بالابناط الكبيرة والقليل منها تعمل له « كليشهات » وذلك توفيرا 
فى النفقات . 


۷ الألوان : : 
لم تستخدم الرسالة ا لوانا نی صفحاتها الداخلية ما الغلاف فکان لونا واحدا ضا 
ولکن طرأ عليه التغییر عدة مرات سواء فى فترات الغلاف التغیر التصمیم أو فترة الاستقرار 
على الغلاف دی الرخرفة الاسلامبة . ولکن « لونین » مالت إليهما الرسالة كثيرا فى غلافها 
هما اللون الازرق تارة واللون البنی تارة اخری . 


١ (‏ ) الکور وحدة طباعية تبلغ ۱۲ بنطا والسنتیمتر یعادل ۲ كور و ۳ بنط . 


۱۸۹۱ 


۸ - الصور والخرائط والرسوم والکار يكاتير : 


نشرت الرسالة الصور بكثرة ملحوظة وکان عدد اطجرة فى الغالب يبحمل صور الکتاب 
مع تال تساه E‏ وف غراف 6 ای سره آ شاه کر لاف تست 
الرسالة الخرائط التوضيحية للمقال . نلمح فى العدد الثالث من الرسالة خرائط لسيناء مثلا 
مع مقال رحلة إلى طور سينا بقلم الدمرداش محمد . اما الرسوم فقد نشرت الرسالة لوحات 
فنية لکبار الفنانین عند الکتابة عنهم . اما « الكاريكاتير » فکان قلبلا نشره . وقد كانت 
الکلیشهات الظنية بحکم نوع الورق قليلة النجاح . 


: السات الاساسية لاخراج الرسالة‎ - ٩ 


أ الزخرفة الاسلامية : كثرت استخدام الزخرفة الاسلامية فى الاخراج فکانت عناوین 
لا اه داخل براویز بعرض الصفحة من الزخرفة الاسلامية . کبا آن الغلاف 
استقر اخيرا على الشکل التابت دی الزخرفة الاسلامیه . 


ب - الفهرس : منذ العدد الثالث بدأت الرسالة تنشر فى کل عدد من اعدادها فهرسا 
للمقالات الى جوا العدد . کبا کان الفهرس السنوی یتشم فی منتصف السنة آو ف 
اخرها سجلا أبجديا بالقالات والكتابة فى اول الامر ثم اصبح يحوى القالات فقط . وکان 
فهرس العدد ينشر فى اول الصفحات الداخلية فى اول الامر ثم خرج بعد استقرار الغلاف 
إل افا ف 


ء 


ج - العنابة بالعدد الهجرى : اولت الرسالة اهتاما خاصا باخراج العدد الهجرى باعتباره 
العدد السنوی المتاز فکانت عبر صور الکتاب والشعراء مع مقالا تهم وقصائدهم کا 
كانت تزيد عدد الصفحات مع تغيير شکل الغلاف عن العدد العادی . 


د - اخراج الشعر : كانت الرسالة تعنى باخراج الشعر فتنشره مشكولا فى بعض الاحيان . 


وقد اتبعت الرسالة فى اخراج قصيدة من قصائد العام الاول التى زادت على الثمانين 


YAY 


قصيدة . طريقة تعتبر مبتکرة فى عصرها . لقد نشرت القصيدة . کل شطر فى سطر دون 
التقيد بأن تکون حروف المع فى كل سطر متساوية » هذه القصيدة هی « مزایا 
الحجاب ٩۲»‏ للدکتور محمد عوض محمد . 

ومن امثلة العناية باخراج الشعر والتجديد نشر قصيدة لشوقى بعنوان « شوقية لم 
تنشر »۲۳ بخط شوقى بعد أن صنع ها « اكليشيه » . ثم نشرت القصيدة نحت 
« الكليشيه » بالحروف المطبعيه العادية تسهيلا للقارىء . 


ه - ترقيم الصفحات ۳" : اتبعت الرسالة فى أول الامر اسلوب ترقيم العدد الواحد . ثم 
اتبعت بعد ذلك الترقيم السنوى المسلسل . كا حملت السنوات العشر الاخيرة منها رقا 
مسلسلا متصلا . وكان الترقيم السلسل يغفل الصفحات الاربع للغلاف أحيانا . 
أو يغفل صفحتين أو ثلاثا كا كان الترقيم احيانا يغفل صفحات الاعلان إذا جاءت فى 
اخر المجلة . 


و عدم تخصيص شخص ليقوم بعملية الاخراج الصحفی أو عمل سكرتير التحرير 
التنفيذى بلغة الصحافة . فقد كان ثبات الاخراج وتوجيه الزيات له كافيين لان یقوم 
عامل المطبعة مهذه المهمة . 


الادارة والتوزيع والاعلان : 


: الملكية‎ ١ 


كان الزيات صاحب الرسالة ورئيس تحريرها ومديرها ولم تكن أعباء ادارتها بالامر 
العسیر . لان ملكية الرسالة ابلة اليه ورا اها المتواضع من جيبه الخاص . ولم يكن 
للرسالة نظام مالى معين فقد بدأت مقر فى شارع الساحة مع لجنة التألیف والترجمة ثم 


( ۱ ) العدد الثالث من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۳/۲/۱۵ 
( ۲ ) ملاحظة : العدد ۸۵٩‏ من الرسالة طبع رقمه خطأ ۸۵۸ - وهذا هو الخطأ الوحيد فى ترقيم اعداد الرسالة 
(۳ ) العدد العاشر من الرسالة بتاریخ ۱۹۳۳/۹/۱ 


۱۸۸ 


انتقلت إلى أول شارع عبد العزیز يدان العتبه ثم انتقلت إلى مقرها الثابت الذی بناه ها 
الزیات فى شارع السلطان حسين بعابدین والذی ظلت فيه حتی توقفت عن الصدور . 
وق كا ار اه دا بایان اند و الور ا ن ولک دوو 
۳ , آما الدور الثالث فكان سكنا للزيات واسرته . ولم يداف ا مع الزيات فى 

س الال آو الادارة وقد فشلت الفکرة التی آثارها عمد أ مين بعد نجاح الرسالة وهی 
ی الصف الاول من بجلة الرسالة مساهمين فيها ؟ على أن تشکل لجنة من |حمد 
زکی وفر ید ابو حدید وحمد عوص خمد وأحمد أمين والزیات ويحدد للزیات مرتب معلوم ثم 
تخصم التکالیف ویقسم الباقى بعد هذا وی لحنة التحریر . وقد واجه الزیات هذه 
الازمة التى اثارها أحمد أمين بحكمة ورحابة 2 صدر فرضى الوضع الجديد وسارت سفينة 
الرسالة ف هذا التیار سنة ثم كت اعفد امن نخان فا وه ترون اش ا 
اللقافة .و عل ال لاله ارون رلكن حون ان تا سر كادي مدا حلفت 
ملكية الرسالة للزيات فيا عدا هذه الفترة الوجيزة . 


ب - المطبعة: 


بدأت الرسالة بغير مطبعة فقد كانت اعدادها تطبع فى مطبعة او اخری فقد طبعت 
اول اعدادها فى مطبعة الاعتاد ثم تبعتها بمطبعة الرغائب فى شارع محمد على ثم مطبعة 
عبد الرحمن . ون عام ۱٩۹۳۵‏ اصبحت ها مطبعتها الخاصة فقد اشترى الزيات « التين » 
للطباعة من طراز « بلانتا » احداه] عائتى جنيه والااخرى عائة وسين جنيها وكانت 
« الالتان » مستعملتین ۷۳ 0 . أما حروف الطباعة فقد اشتراها من المسبك 
ا ا e‏ و 
اطالة عمر الرسالة وضانا ها من التوقف أو عدم الانتظام . 


( ۱ ) د . نعیات امد فواد - قمم ادبية ‏ عالم الكتب - ١9337‏ صفحة ۱۸۳ 


۱۸۹ 


حا موارد الرساله 


د التوزسیع "طم من العدد الاول کیا سبق القول عشرة الاف نسخة ونفذ العدد 
ا الرسالة تطبع خمسة عشر الف نسخة توزع منها فى مصر ما يقرب 
من الثلت اما یی تیا وی ی E‏ 
تصدر عددا ممتازا تطبع منه ضعف ما تطبعه من العدد العادی واحیانا بصل الرقم 
اربعين الف نسخة . وکان يتولى التوزیع رجلان مشهوران من متعهدی الصحف ۳ : 
ماهر حسن فراج ويختص بالوجه القبلى . والفهلوی ويختص بالوجه البحری . وبعد وفاة 
الفهلوی تولی ماهر حسن فراج التوزیع للقطر الصری كله . وظل ماهر فراج يقوم 
اوه ی عم ۱۱۵۸ سیگ e‏ مد ااشاله الشركة Na‏ 
الرسالة حتی توقفت عن الصدور . آما التوزیع ی البلاد العربية فقد تولته دائبا شركة 
فرج الله للتوزیع ولم ینقص توزیع الرسالة الا فى أيام الحرب ومرجع ذلك نقص عدد 
النسخ المطبوعة > ففما بين عامی ۱۹۶۰ و ۱۹۶۶ كانت نسخ الرسالة الطبوعة لا تزید 
عن اربعة الاف نسخة بسیب قلة الورق وتوزیعه حصصا الصحف ثم ارتفع العدد مرة 
اخری بعد الحرب إلى ما بين عشرة الاف وحمسة عر الك و 


الاشتراكات : كانت وزارة المعارفه مشتركة بحوالى ۵۰۰ نسخة لکتبات مدارسها 
وهدا عتل الاشتراکات الحكومية فى الرسالة . آما الاشتراکات المجانية فكان عددها قليلا . 
وكانت اشتراكات الأفراد بين 6٠٠‏ و۵ اشبعر ا كا 


بوضوح فى أول السنة الرابعة من 5-6 الرسالة حيث تعن ۳ أنه اا من اول يناير 
۱۱ ال لمعنه سكرن الات الى از لدع لفحو القال + 


١ (‏ ) المصدر : الاستاذ احمد حسن الزيات 
( ۲ ) العدد ۱۳۱ من الرسالة بتاریخ 1971/١1/51‏ 


۱۹۰ 


۰ ۵ قرشا ۴ مصر والسودان 

۶۰ فرشا لطلاب العلم ولرجال التعليم الا لزامی 

۰ قرشا بن البلاد العربية بالبرید العادی . 

۰ فرشا لطلاب العلم فى البلاد العربية بالبرید العادی . 


* اذا دفع الاشتراك الخقض فى اثناء شهر يناير ١975‏ اهدی الشترك محموعة من 
السنة الثانية أو مجموعة من السنة الثالثة وثمن کل منها ستون قرشا مصر يا واجرة البرید 
على المشترك وفدرها خمسة قروش فى الداخل وعشر ون فرشا فى الخارج . 

* إذا دفع الاشتراك الكامل فى اثناء شهر يناير ۱۹۳ وقدره ستون قرشا فى مصر 
وثانون قرشا فى البلاد العربية اهدى إلى الشترك نسخة من كتاب ضحی الاسلام او فجر 
لاسلام للأستاذ مد أمين آو کتاب وحی القلم للأستاذ الرافعی آو من کتاب تاریخ 
الادت العربي تلاستاد الويافهد او عتابان ارام میم الكت اراد 
الام فارتر » روفائیل . فى أصول الادب للاستاذ الزبات . قصة الیکروب . مرجریت 
للدکتور امد زکی . مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام . قصص اجناعية للاستاذ محمد 
مر الله ان + 

واجرة البريد مسجلة على المشترك وقدرها عشرة قروش فى الداخل وعشر ون -قرشا فى 
الخارج . 


يقبل الاشتراك الكامل والمخفض أقساطا من طلاب العلم ورجال التعليم الالزامى 
ولا يقل القسط عن عشرة قروش ولا تعطى اهدية إلا مع القسط الأخير . 


وقد اتبعت الرسالة هذه الوسيلة فى الاشتراكات فكل من يسدد اشتراك الرسالة 
الكامل١ )١‏ وفدره ستون فرشا فى مصر ومائه فرش فى الخارج قبل انتهاء شهر يناير 
ترسل إليه الرواية جانا وللمعلمين الالزاميين وطلاب العلم أن يدفعوا أربعين قرشا للرسالة 
١ (‏ ) العدد ۱۸۳ من الرسالة بعاریخ ۱۹۳۷/۱/۶ . 


۱۹۱ 


وحدها او ستین قرشا للرسالة والرواية وكات من مطبوعات اة التألیف والترحمة والنشر 
لا يقل ثمنه عن عشرة قروش ولا يزيد عن خسة عشر قرشا واجرة البرید على الشترك . 


وفی الصيف نجد الرسالة تنشر اعلانا تقول فيه ٩۳‏ « تسهیلا لوصول الرسالة إلى 
قرائها مدة العطلة تقبل الادارة الاشتراك الشهری باربعة قروش عن كل اربعة اعداد 
تدفع مقدما ». 


0 


والواقم آن ارفاك التوزيم التی وصلت البها الرسالك کانت آرقاما مرتفعة جدا بل آرقاما 
قياسية بالفعل إذا قورنت بارقام توزیع الجلات التی كانت من نوعها . 

وقد تعرضت الرسالة عن طریق الاشتراکات إلى حاولة ٩۳‏ رشوة ولکنها رفضتها 
بهدوء ذلك أن السفارة الفرنسية عن طرق مستشارها الثقانی ارادت الاشتراك فی الرسالة 
مأ قيمته آلف جنیه فى السنة ولکن الزیات رفض هذا العرض لعلمه با يحويه وما يكن أن 
جره من نخریب . 


۳ - الاعلانات : كانت اعلانات الحكومة تحصل علیها الرسالة من فلم الطبوعات وکان 
تمن السطر ۱۵ قرشا آما اعلانات الحاکم فکان ثمن الاعلان ۲۰ فرشا طال آم قصر . 
واعلانات الکتب الجديدة كان اکنرها جانا تحية للمؤلفين والکتاب . أما الاعلانات عن 
الحلات التجارية أو افلام السینا فكان مندوب اعلانات جوال أو اخر يأتى بها إلى 
الرسالة ويتقاضى عمولته . كبا كان هذا الندوب يقوم فى اغلب الأحيان بتحصيل قيمة 
الاعلانات بعد صدور العدد ولم تكن هناك تعريفة ثابتة لنشر الاعلانات فى الرسالة . 


وتصميم الاعلانات كانت مهمة المعلن نفسه أو مهمة المندوب الذى يجىء بالاعلان . 
وکانت السياسة الاعلانية التی اتیعتها الرسالة تقوم ساسا عل عدم نشر آی اعلان 


عن الخمور أو التوادى الليلية آو ما یتعلق بالجون . 


( ۱ ) العدد ٠١5‏ من الرسالة بتاريخ ۱۹۳۰/۷/۱ 
( ؟ ) المصدر . الأستاذ امد حسن الزیات - ولکنه لا يذكر التاريخ أو اسم المستشار الثقافى . 


۱۹۲ 


وقد كانت الرسالة رغم رواج توزيعهاقليلة الحظ بالنسبة للاعلانات وذلك لان 
صاحبها لم يكن متخصصا ف مثل هذا الحانب من جوانب الضحافة . كا كانت الرسالة 
قداتها عدوا حقيقيا للست التجارية الا حن والهوونه ال كانت القرة الا ادف 
يدها ومن ثم فانها كانت تغل يدها فى الاعلان على صفحاتها . كا أن الرسالة لم تكن 
محلة تصلح لنشر الاعلانات التجارية شأنها فى ذلك شأن جميع المجلات الثقافية . 


وقد اخترنا جدولا احصائيا يبين تطور الاعلان فى الرسالة فى سنواتها العشر ين وقد 
اه الا رها تاودا نمی ساب 
الساحة الاعلانية به ثم ايجاد حاصل جع الساحة الاعلانية فى العينة الختارة من 
الا عداد فى کل سنة ثم اجاد متوسط صفحات الاعلان فى السنة بعد قسمة عدد صفحات 
الاعلان على عدد الاعداد الختارة كعينة ثم ضرب الناتج فى ۵۲ الرقم السنوی للاعداد . 


وقد فربت الساحة الاعلانية إلى ۲/۸ الصفحة كا أنه فى حالة غیاب العدد العاشر 
من الجموعة الجلدة بدار الکتب وعدم استطاعتنا احصول علی مجلد اخر التزمنا بالعدد 
الذی قبله( ۱۲‏ مباشرة أو الذی بعده مباشرة(؟! 


آما نسبة الاعلان فى السنة الأولى والجزء الاکبر منها صدرت فيه الرسالة نصف 
شهرية ثم اگرء اش صدرت فيه الرسالة اسبوعية جعلت العينة الختارة تقوم على العدد 
الخامس فى الرسالة نصف الشهرية مع تمثيل الرسالة الاسبوعية فى العينة ایضا . 


( ۱ ) انظر جدول الاعلانات عام ۱۹۳۷ . 
( ۲ ) انظر جدول الاعلانات عام ۱۹۳۳ . 


الأعدداو ۵و ۱۰ و۱ و۲۱ و۲۳ 

الا عدد ۰,۳۰ و۵۰ و۹۰ و۷۰ 

الأعدد ۸۰ و۰٩‏ و۱۰۰ و۱۱۰ و۱۲۰ و۱۳۰ 
الاعداد۱۶۰ و۱۵۰ و۱1۰ و۱۷۰ و۱۸۰ 

الا عداد۱۹۰ و۲۰ و۲۱۰ و۲۳۰ و۲۲۹ 
الاعداد ۲۶۰ و۲۵۰ و۰٣۲‏ و۲۷۰ و۲۸۰ 
الاعداد۲۹۰ و۳۰۰ و۳۱۰ و۳۲۰ و۳۳۰ 
الاعداد۳۶۰ و۳۵۰ ۳۸۰ و۳۷۰ و۳۸۰ و۳۹۰ 
الاعداد ۶۰۰ و۶۱۰ و2۲۰ و۳۰ و٠٤٤‏ 
الاعداد۰ ۶۵ و۶7۰ و2۷۰ و2۸۰ و۶۹۰ 
الاعداد۵۰۰ و۵۱۰ و۵۲۰ و۵۳۰ و۵6۰ 
الاعداد ۵۵۰ و۵1۹۰ و۵۷۰ و۵۸۰ و۰٩0‏ 
الاعداد1۰۰ و۱۱۰ و1۲۰ و۱۳۰ و٤٤‏ و1۵۰ 
الاعداد 11۰ و۱۷۰ و1۸۰ و۹۰٩1‏ وه۷۰ 
الاعداد۷۱۰ ۷۲۰9 و۷۳۰ و۷۰ و۷۵۰ 

الا عداد ۷۲۰ و۷۷۰ و۷۸۰ و۷۹۰ و۸۰۰ 
الاعداد ۸۱۰ ,۸۲۰ ۸۳۰ و۸۶۰ و۸۵۰ و۸۰ 
الاعداد ۸۷۰ و۸۸۰ و۰۰٩‏ وء ٩۱‏ 

الاعداد۰ ٩۳۰, ٩۲‏ و۹۶۰ و۹۵۰ و۰٦٩‏ 
الاعداد۹۷۰ و۹۸۰ و۹۹۰ و۱۰۰۰ و۰ ۱۰٩‏ 
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۱۱۸ A: 


۱ ا 


یتضح من هذا الجدول أن أعلى نسبة فى مساحة صفحات ۲ الاعلان كانت عام 
۵ وأقل نسبة كانت عام ۱۹۶۹ . ولم یذکر الأستاذ الزیات فى تعلیله هذه الظاهرة 
غير كفاءة مندوبی الاعلانات الجائلين فى هذه الفترة التى ارتفعت فیها صفحات 
الاعلان . ولکن ينبغى أن نشير إلى ان اعداد الرسالة عام ۱۹۳۵ كان اقوی منها عام 
۹ وان عدد صفحاتها عام ۱٩۳۵‏ كان اکثر وکتابها کانوا اکثر شهرة من كتابها عام 
۹ . 


نماذج من الا علانات : 


9 وليو سنة ۱۹۶۱ الساعة ۸ صباحا بالبرنج تبع العسيرات ستباع علنا 
زراعة قصب وبرسيم ملك على مصطفى دوابة من الناحية كطلب حضرة صاحب السمو 
الأمير بوسف كال باشا نفاذا للحکم ۶۳۳۲ سنة ۱۹۶۱ وفاء لمبلغ 5111م ۱٩‏ جنيه 
بخلاف النشر وما يستجد . 


فى نوم 


فعلى راغب الشراء الحضور ۷۰ - 


فى ۲۳ يوم ۱۲ يولية سنة ۱۹۶۱ الساعة ۸ صباحا بناحية أبو دنقاش سيباع علنا 
الا شیاء البينة بالحضر ملك آبو زيد السيد شعبان من الناحية كطلب حليم جريس 
بالفیوم وفاء لبلغ ۲۱۶۱ قرشا صاغا بخلاف النشر وما بستجد نفاذا للحکم ۶۳۹۸ سنة 
۰ . فعلی راغب الت راء احضور- ۵ - 


( ۱ ) الأستاذ امد حسن الزیات لا يملك دفاتر حسابات للرسالة كبا لا لك احد غيره مثل هذه الدفاتر حتی 
يمكن تقدیر نسبة دخل الاعلانات إلى الدخل العام . 


( ۲۰۱ ) العدد ۶۱۸ من الرسالة بتاریخ ۷ /۱۹۶۱/۷ 


١06 


ATE EEE‏ ها الرشاه 157 ال ار شش رال 
متى یکون الزواج جرية ؟ وقد تکرر هذا الاعلان با يشبه الحملة الاعلانيذ . 


: عملیات الطباعة التجارية‎ - ٤ 


هدیة "۲ للمولفین آما الاعیال التجارية الااخری فکانت قليلة بشکل ملحوظ . 


۵ - الوسائل الأخرى : 

من موارد الجلات الوسائل غين الشر وعة مثل الساعدات الالية من الدول الاجنبة 
التی تستغل الصحيفة لاغراض الدغاية ها ول الرشوة من احکومات واطشات ف 
الداخل أو الخارج . 


والرسالة لم تد يدها ولم تكن ها أية صلة موارد غير مشر وعة سواء فى الداخل 
او الخارج . بذلك لم يرد اسمها فى الصر وفات السرية التی اعلنت بعد قيام ثورة پولیو 
وكات دقع ایکومات رنه ی مهبر (لضخی وا نخس كي .د لك ننه ناه 
الید . وقد. سبق القول برفضها اشتراکا كرا شمت كيه رائحة الرشوة عرض علیها من 
السفارة الفرنسية . 
داب مصر وفات الرسالة الثابتة والتغیرة . 


كان ايجار المقر لا يمثل مشكلة بالنسبة للرسالة قبل بناء دارها الخاصة کا كان تمن 
الورق وابر- :فيا عدا ایام ارب - فلبلا میسورا + آما اجور الکتاب والحررین فقد 


( ۱ ) العدد السادس من الرسالة بتاریخ اول ابریل سنة ۱۹۳۳ 

والعدد السابع من الرسالة بتاریخ ۱۵ ابریل سنة ۱۹۳۳ . 

والعدد الثامن من الرسالة بتاريخ اول مایو سنة ۱٩۳۳‏ . 

والعدد التاسع من الرسالة بتاریخ ۱۵ مایو سنة ۱۹۳۳ . 
( ۷ ) من هذه الکتب : من وراء النظار لحمود الخفيف ‏ شباب قلب لحبيب الزحلاوی - رحلات لعبد 
الوهاب عزام - اساطير الحب والجمال عند الاغریق لدرینی خشبه . 


كانت الرسالة تدفع للمحترفین من الکتاب اجورهم وهم قلة . آما التطوعون فکانوا کثرة 
ولم یکونوا يتقاضون أجرا أما الحررون فلم توظف الجلة غير 3 العداوی وعباس 
خضر ومصحح . 

واول التعاملین مع الرسالة کان: الدکتور طه متسس وکانت مساهمته ی الرسالة مت 
ول نشأتها . وقد رفض ق البده الشاركة اثالية فیها وکان یتفاضی ما یفرب من ثلائین 
جنیها فى الشهر ولکنه لم بطل مقامه فيها » فقد ترکها إلى کوکب الشرق وأراد أن يأخذ 
معه الزيات سكرتيرا للتحرير ولكن الزيات رفض بحجة عدم العبث بثقة القراء فى 
الا بولا له كا ف رى يالف | لعوسة : 


ام رال اف فان اد وا کم الال سای اغل ال جور ا عر اداه وه 
أربعة جنيهات للمقال . وكان توفيق الحكيم بتقاضى ثلاثة جنيهات عن المقال وجنيها 
واحدا عن مقالة « من يرجنا العاجى » وكان زكى مبارك يتقاضى جنيهين ثم ثلاثة جنيهات 
للمقال . 


والمحرران الوحيدان للرسالة اللذان التحقا بها فيا بعد ها أنور العداوی وعباس 
خضر وکان يتقاضى کل منها آتنی عشر جنيها شهريا . 
أما مصحح الرسالة فكان عبد الستار فراج وكان يتقاضى خسة جنيهات فى الشهر . 


۱۹۷ 


ف الحمَاة الادسّة وَالفِكيَه ف المع 
۱ - الفراغ الذى ملاته الرسالة ... 
۲ - تقدیر الادباء للرسالة ... 
اش الرسالة عل انها 
1 1 الاثر الأدبى ل 
 (‏ ) انپا مصدر لتار یخ الادب ولدراسته .. 
( ب ) انها نشرت الادب وتابعته بالنقد والتقييم 
( ج ) انها كانت مدرسة لتخریج تا 
( د ) انها کانت نافذة للادب العالی .. 
رتك ) ا خلقت عشاقا العو الادبی السلیم ... 


ه ‏ الأثر الفکری والثقافى .. 
1 ار الاجتاعى ... 
۷ - آثرها فى الفكر والفن والعلوم والفلسفة باعتبارها زادا انسانيا وحضاريا .. 


© خائه .. 


عندما يتعرض الباحت لتحلیل وتقييم الدور الدی قامت به الرسالة فانه بتعرض هو 
نفسه للسير على خيط رفیع دقیق . ویصبح مثله کمثل الادیب الذبیکتب مسرحية تاريخية 
أو قصة تاريخية . ان وقائع التاریخ ذاتها وتفاصیله تشده وتجذبه . فلو انجذب ها اسقط 
بعیدا عن الفن والأدب وأصبح راوبة للتاریخ فى صورة قصة او مسرحية . كدلك الباحث 
فى دور الرسالة يجد الغاذج والامثلة وععنی اشمل المادة التحريرية للرسالة تجذبه بروعتها - 
وأصحابها قادة الفكر والفن - ولو انجذب ها لسقط بعيدا عن الدراسة الموضوعية واصبح 
ناقلا لكتابات العالقة فقط . 

: الفراغ الذى ملاته الرسالة‎ ١ 

في ان تفر ار اله ينانين :أن زوين كان رقع ال دیق عفر فد عدا حقه من 
العاف الآوية , فد عرفت وة السا الا ضرعت عى الا دب و قت 
ففجا نينا a E‏ يعد ان كانت رودق مغل Ce os esl‏ 
امه ار وه انرون یا ويه | اش ندا سای | اش یه o‏ 
عظیم حين صدرت عام ۱۹۲۹ فى الأدب والفکر وسببت نهضة فى الحياة الفكرية الصر ية 
ما کتبه رواد الادب والفکر تھا من مقالات وحاورات ومعارك فكرية ... ولکن عندما داهم 
صدقی الصحف ومنها السياسة اليومية عام ۱۹۳۰ بدأت القالات الحزبية تحظى 
الف الا کش شا ا اا و وا توص ار وت دا : 


كا ان جريدة البلاغ البومية التی كانت قد اضافت لصفحاتها الصفحة الاديية 
اا من ۵/۱۸ ۱۱۲ وضفحه المون والآذاية اند هن ۱۶ ۰۵۸ ۲۰۲ هدا 
إلى جانب صفحتین للعلوم والاقتصاد . عطلها صدقی فى ۱۵ / ٦‏ / ۱۹۳۰ تعطیلا 
نهائیا . وکانت تلك الصفحات تلقی عناية من عبد القادر حمزة صاحب البلاغ الذى أصدر 
البلاغ الاسبوعی فى ۲۸ نوفمبر ۱۹۲۹ يحرره نخبة من کبار الکتاب والفکرین وطبعه على 
ورق جيد ليزيد من حجم المادة الادبية والعلمية التی تصدر عن البلاغین اليومى 
والاسبوعی . کل هذا توقف نهائيا بقرار من مجلس الوزراء الذی پراسه صدقى فى عام 


۳۰ - ویهمنا ما آدته السياسة الأسبوعية فى طفرتها الادبية الأولى ومعها البلاخ 
الا سبوعی ذلك الدور امام فى خلق طبقة قارئة للادب الرفیع وفتح حال جدید فى الصحافة 
الاادية .. وقد قامت محاولات لسد الفراغ الذی ترکه انصراف السياسة الأسبوعية وتعطیل 
البلاغ الاسبوعی ولکن الفراغ كان اکبر من الحاولات وظل العروض فى سوق الصحافة 
الادبية اخ من الطلوب حتی صدرت الرسالة فکانت مطلبا وحاجة . ومی ثم قدر ها 
النجاح . وکا كان قارىء الأدب ‏ یعانی أزمة ما لا يجده ليقرأه فان الکتاب أيضا كانت 
ازمتهم فى عدم وجود صحيفة أدبية متخصصة تنشر انتاجهم وتذیعه على الناس . بتناقشون 
غل صفحاتها وختصمون ویتفقون .. ولا شك آن وقفة الکتبرین من اعضاء دنة 
التأليف مع الرسالة فى اول صدورها وتأييدهم ها وتشجیعهم إياها لم يكن جرد عاطفة 
أو لصداقتهم للزيات وإنما كان تحقيقا لذواتهم الأدبية والفكرية . فقد كانوا يحسون بفراغ 
كالذى يحسه قارىء الادب أو يزيد لذلك كان نجاح الرسالة فى كونها استطاعت أن تسد 
الفراغ القائم فى الحياة الأدبية وأن تحقق للقارىء والكاتب للمستهلك والمنتج حاجتها 
لروحية والاشباع النفسى والزاد العقلى . 


۲ - تقدير الادباء للرسالة : 


مخت | ارين له سنو دنا صدورها أو بعد توقفها على تقدير الأدباء بل واجلاهم . 
قول الدکتور شکری فیصل 7 


« كانت مقالات الزیات أو الرافعی فى محلة الرسالة ترصد رصدا وتترقب ترقبا فى بلاد 
الشرق العریی » . 


والعقاد بداعب الرسالة كل صفحاتها فائلا : 


و شكس قفاب الصيحافة الادينة وسزة یی ون و ات اتسار و تح رش 
الدراسات العربية العالية ۱۹3۰ صفحة ۲۳ . 


« كلمة الرسالة من الکلیات التی پستشهد بها على تطور الكلمات فى معانبها ودلالاتها 
نخس ا ا ال یکی اس اسان ای مرا لاله 
دعوة دينية يؤيدها رسول من الله والرسالة مهمة من مهام الاصلاح والارشاد » والرسالة فى 
الصطلح الحديث کتاب صغير فى بحث وجیز » والرسالة اسم هذه الجلة التی نجمع بين 
هه الو ابا هذ" ااسات تیاه ق ا سا سا ۰ 


ویقول الدکتور مهدی علام 1 

« الذين یعرفون الزيات یعرفون محلة الرسالة التی ظلت آکثر من ربع قرن ( لعل 
الدکتور مهدی يقصد إنها ظلت ما يقرب من ربع قرن ) تحمل رسالة الفکر العربی فى كل 
مکان من العالم الناطق بالضاد والتی کانت مدرسة حقيقية ربت جیلا وانشأت ادبا . 
نشاف بوك مرك ور قانوت: ا ا ا 


وتروی الدکتورة نعیات امد فژاد ى كتانها ( قمم آدبية ) آن عل آمین سافر إل 
الشرق بعد احتجاب الرسالة وعاد ا أغلقت سفارتها نی الشرق وابقت 
عن ا لرسنا کار قارف لها یلعای اه القن سس اک 
فلات عدة فلم پشعر بها أحد آما الرسالة فکان احتجایها کان أديية أثارت الاقلام 
والناس . لم تترك الرسالة بلدا عربیا الا دخلته دخول الرموق یعامل بالاعزاز ویستقیل 
بالتجلة ولا غرو فقد كانت الجلة الوحيدة التی يقرأونها ویکتبون فیها حتی لقد كان 
السوریون یسمون یوم الثلائاء الذی کانت الرسالة تصل الیهم فیه بوم الرسالة . ولا یقول 
قائلهم یوم الثلائاء . کا كان الادیب من کتاب الرسالة عندما بزور بلدا عربیا لا پیزونه 
باسمه بل بهذه الصفة .. برغم هذه البالغة التی تقررها الدکتورة عات الا إن تعطی 
ون کو این ا دو الق ته ارس له 


( ۲ ) عباس محمود العقاد - اشهر الرسائل العالية بجلة الرسالة العدد ۷۰۷ بتاریخ ٠۹٤۷/۱/۲۰‏ . 


| ؟ ) د . محمد مهدى علام ‏ مجمع اللغة العربية فى ثلائین عاما - المجمعيون - الهيئة العامة لشئون المطابع 
الآأميرية ۱۹۱۶ . 


وبرى انون لسن 5 مدرسة الرسالة جاءت بعد 3 استقرت اال ت ونتضحت 
پات ا روا به النطو فووا یت اه الم E‏ وا ارم مه انس 
عودة . وبیغا كانت مدرسة السياسة تقول بالفرعونية وتدعو الى التجدید فى عنف كانت 
الرسالة تقول بامتزاج وتقر یب وجهات النظر ورعاية القدیم وبعثه وتقبل الحديد بعد دراسته 


ونقده » . 


كان الصراع فى السياسة بين الأدب القديم والجديد يحمل معاول اهدم قبل البناء فلا 
جاءت الرسالة واءمت بين القديم والجديد فى الشرق والغرب على هدى وبصيرة على حد 


ان الزشاله تا ی لاد ای ولا 


تعبیرها . ويقول انور الجندى 
الانشائى وبين القصة والشعر. وان قوام مدرسة الرسالة روح الزيات الادبية المتسمة 
بالاسلوب البليغ والعبارة المتزنة والكلمة النقية والنقد والابداع . وبالرغم من أن بعض 
كتاب السياسة انتقل الى الرسالة إلا ان انتاجهم كان قد تطور وتحول من حال الى حال 
ويضرب متلا بطه حسين الذى كان يكتب حديث الاربعاء فى السياسة عام ۲۳ عن 
المجون فى العصر العباسی يكتب هامش السيرة فى الرسالة عام ۳۳ والرافعى الذى كان 
یکتب حدیث القمر وأوراق الورد قبل صدور الرسالة یکتب نی الرسالة مقالاته ا التی 


ضمها وحی القلم )) ۰ 


حتى الذين قللوا من شأن الرسالة فى مرحلتيها الأخيرتين لم يستطيعوا إلا الاعتراف 
بفضلها فى مرحلتيها الاولتين . يقول الدكتور لويس عوض فى مقاله الثورة والثقافة 29 : 
« إن الرسالة التى شاركت فى بناء حياتنا الادبية مشاركة ايجابية قد استنفدت أغراضها 
قبل الحرب العالمية الثانية » . وٍذا كان الج الاول من قول الدکتور لويس نوافقه عليه . 
وهو المشاركة الايجابية فى بناء الحياة الادبية . فان استنفاد أغراضها حسب قول الدكتور 
برده إنها استمرت إلى عام ۱۹۵۳ دون توقف أو انقطاع . فكيف قدرت ها الحياة بعد 


(١)أنور‏ الجندى ‏ الحافظة والتجديد فى النثر العربى فى مائة عام ( 144١ 184٠‏ ) - مطبعة الرسالة 
1 صفحة ۱۵۵ . 
د . لويس عوض - الثورة والثقافة - ملحق الاهرام بتار يخ ۳۳ /۷ /۱۹9 1 


1 


استتفاذ اغراضها ای ن ثلاثة عشر عاما ؟؟ كما إن اغراض الرسالة واهدافها لم تکن 
شيئا يڪن استنفاده فان قضاباها التى دافعت عنها وعالجتها ظلت وستظل تشغل الفكر 
و ان ها ا اش ا ا اا جد م و ی یر 


ا 27 ايسان بسخرها فحازت مکانا تبيه الفراند 
ME a‏ بایاتها للقلب والعقل قاید 


راك قصينة اغد اغد اللي ال رل ي 
حى اسان واقبس من محياها یت بن نیا أن باق 
رقت على الشرّق أندَى من زارو كأن ين تفصات اد یاه 
شرفت يتاع الفكر ئاطرة 20 تُسيى القلوب ری فى حناناه 


والشاعر محمود الخفیف بقول و الرسالة ۲ : 
منت مثل « جان دارك » بين العرب شد عراهم ۳ ت 


م الصفوف منم يوت ف ,انلصي الدرویته واستم الاب 
تُبشرّ بالضاد بين ينيها واکرم بحرمة هذا التسب 


- 


سے ص 


اذا اعد الفکر فى أمة جمع من ا 
وکم للرسالة من ندماء ھی الكأس عند همنيو واست 
إذا طلغت فى سام البيا 0 ی تخم عرب 


ويحبى الرسالة فى عامها الثالث فيقول : : 7 
آردت یه رای اجلافا فا طرب القلب إلا ها 
تبدت نا فى عطاف اللال عروسا تجرجر 0 اذیاه 


( ۱ ) العدد ۶٩۷‏ من الرسالة بتاريخ ۱۱ /۱ /۱۹۶۳ 
( ۲ ) العدد ٤٤٤‏ من الرساله بتاریخ ۵ /۱ /۱۹۶۲ 


وعندما یقبل العید يخاطبه متفنیا بالرسالة قائلا : 


صباحك يتل أحلايها ومد ابا عید آیامها 
صباح تهلل فى المشرقين وضیسیء الاسرة بسامها 
تلقى الرسالة فى الشرقین بلاد اا 
تلاقی على الضاد ‏ آبناژها وان فرّق الملك أقوامها 
هما الشرق اما مضت موطنا ووی بنو الشرقر أكرامهًا 


ومعظم ما نشرته الرسالة كان موضع تقدير وحوار منذ اول اعدادها فمقال الحلقة 
المفقودة الذى كتبه أحمد أمين فى العدد الاول . رد عليه محمد مهدى علام فى يحلة دار العلوم 
۱ مدافعا عن دار العلوم التى قال عنها أحمد أمين أن أبناءها وأبناء الأزهر ومدرسة 
القضاء لا يثلون إلا الثقافة الاسلامية وأنهم لا يزالون حيث كانت مصر قبل اتصاها 


باوروبا . 


وعندما کتب الزیات ۲۳ عن العید ونذکر أن غياب المرأة عن الجتمع الاسلامی عله 
ما تکابده من جفاء فى الطبع وجفاف فى العيش وجهومة فى البیت وسامة فى العمل وفوضی 
فى الاجعاع وقال انه ما لم تصبح الراة فى البهو عطر الجلس . وعلی الطعام زهر المائدة . 
وفى الندى روح الحديث > وفى الحفل مجمع الافئدة . فهیهات ان یکون لنا عید صحیح 
وجتمع مهذب وحياة طيبة وأسرة سعيدة . 


و اه ال حار بای شحاف الال یوکس ون نما 
اضطر الزيات ان يوضح رايه قائلا : 

« أنا لا أريد أن ندفع بفتاتنا فى آتون الحياة المستعر فتحمل الفأس وترفع المطرقة 
وتقعد للبيع وتجلس للحكم , انما اريد ان تعطى حريتها الطبيعية فى حدود عملها الطبيعى-. 


( ۲ ) العدد الثامن من الرسالة بتار یح ظ/ ۱۹۳۰۳/۳۵۸ 


وان تعلم كيف تساهم فى شركة الزوجية : فتربی الولد » وتدیر البیت . وتدبر الاسرة ‏ 
وتعدل ميزانية الرجل . وتشعر انها تعمل متضامنة مع بنات جنسها وبنی قومها لتکوین أمة 
متاسكة الاجراء » وثيقة البناء . لا ينال من وحدتها شهوة من هوى ولا نزوة من جهل » . 

واذا كان فى رد الزیات بعض التراجع الا انه يؤكد التزام الرسالة تجاه الجتمع وتاه 
تقاليده . 

: تأثير الرسالة على قرائها‎  "*“ 
بعض القراء يقرأ الصحيفة ويلقيها جانبا وينسى ما بها . أما قارىء الرسالة فلم يكن‎ 

فى الغالب الأعم من هذا النوع . لأن قراء الرسالة كانوا طلابها . فهم الذين يبحثون عن 
زاد يرضى عقوم وارواحهم . والاصطلاح الشائع « كلام جرايد » لا ينطبق على الرسالة 
من قريب او بعيد . لان تاثير الرسالة على قرائها يختلف ناما عن تاثير المجلات الخفيفة 
التى تلهث وراء قرائها وتحتال على طلبهم بالوان الاثارة الصحفية والمسابقات واليانصيب . 

وكانت الرسالة ضعيفة المظهر فى الاخراج والطباعة ولكنها كانت قوية التحرير 
متقدمة الاتجاهات والرأى والمبدأ والتوجيه . فبرغم أنها لم تكن تجود غلافها أو تهندم 
اخراجها الا انها كانت تتعمق فما تنشره » وبذلك استطاعت اشباع رغبات الذين يبحثون 
عن الجوهر لا عن المظهر . 

وما يقوله العقاد فى كتابه « حياة قلم » عن سحر الكلمة المطبوعة وهو يتحدث عن 
الصحافة بنطبق على الرسالة تماما : 

« ولا تسی سحر الكلمة المطبوعة فى جدتها قبل أن تبتذها كثرة التداول . وتدخلها 
الالفة فى عداد اليوميات الرتيبة التى تنتظر فى أوقاتها ولا تحتاج الى طفة فى الانتظار . وان 
تعجب لسر من اسرار تلك الدعوة فى بعد مداها » للبون الشاسع مثلا فى صحيفة كصحيفة 
« العروة الوثقی » أو« ابو نظارة » أو« الاستاذ » وريقة ذات مقال وبضعة أخبار من 
قبيل الأخبار البوليسية أو البرقيات القتضبة وتحاول أن تتبع أثرها الى أقصى مداه فلا 
تستقصيه » لأنك قد تسمع صداه فى تخوم الصين وعلى متون الرمال فى جوف الصحراء » . 

بل ان الرسالة شكلت مستقبل كثير من قرائها وأوجدت التهيؤ النفسى والعقلى 
لانتاءاتهم السياسية والادبية . 


وتتجلی أهمية الدور الذی يلحق بتأثير الرسالة على قرائها أن مدرسی الرحلة الالزامية 
كان الكثير منهم من عشاق الرسالة وكان الكثير من موضوعات الانشاء التى بدرسونها 
نابعة من الرسالة . كيا جل اهب هذا الدورايضا إذا ادركنا ان وسائل الاعلام المختلفة 
من اداعة وتلیفزیون وسیغا لم تكن فى مصر قد تطورت خلال عمر الرسالة با تطورت اليه 
بعد توقفها ومن نم كانت هناك فسحة من الوقت امام القراء لاقتناء الرسالة كل أسبوع 
وتعمق قراءتها . 


والصورة فى الاقاليم أوضح وأعمق وأكثر أهمية وتأثيرا خصوصا بالنسبة للموظفين 
الذين انقطعوا عن مقاعد التعليم أصبحت الرسالة وسيلة ارتباطهم بالفكر والادب ووسيلة 


تن الأثر الأدبى : 


الرسالة محلة ادبية فلا شك أن آثرها الأول بنصب كل الأدب . والدخل الی هذا 
الاثر من بابين : اوا كونها محلة ادبية ملأت فراغا . آما الباب الثانی فهو موفع الرسالة من 
سلسلة الجلات الادبية التی صدرت فى مصر وفى غيرها من البلدان العر بية .. 


من هذین :الان مكن تقییم الاثر الادبی لجلة الرسالة . 
وقد سبق القول عن الفراغ الذی سبق صدورها . ولکن الذی عکن اضافته أن هذه 
الخاد وت یه فاذا كا وهم امه اضان خض و العدى الا ون هم لد رال 
فان القاریء فى عصرها الحصيف كان عکنه القول ان هذه الحلة ولدت لتعیش ولیمتد ما 
اه : 
والاجابة على هذا السوال : ین تقع الرسالة من سلسلة الجلات الادبية التى صدرت فى 


البلدان العربية ؟ تستوجب القارنة والنظر من آربعة زوايا : أوها العمر الذی عاشته الجلة 
ونانیها الاستمرار والانتظام فى الصدور . وثاللها الضمون الذی احتوته الجلة فى آعدادها 


تم الانز الى ا غنات بون هنه قيار الاريم. ۲۳ ستطیم لمكي بان الرساله اتعتير 
اول الجلات الادبية الأسبوعية نی التقييم منذ عرفت اللغة العربية صدور الجلات 
الادبية حتی توقفت الرسالة عن الصدور وحتی بعد توقفها . 


کانت الجلات الاد قبل الرسالة كرا ما تحمل شخصیات منشتیها الذین کائوا فی 
الأغلب هم رؤساء تحريرها » ولم تكن هذه الجلات تستطیع فکاکا من شخصية صاحبها 
او سیاته الفكرية فالقتطف ۳( ۱۸۸۵ ) مثلا يحمل سات یعقوب صر وف « العلمية . 
وافلال ( ۱۸۹۲ ) محمل سات جرجی زیدان التارخية . والاستاذ «( ۱۸۹۲ ) عمل 
نبضات عبد الله الندیم التدفقة الثائرة ونقده الشدید العنیف حتی انها لم تعش أكثر من 
عام ثم اقفلتها الحكومة . 


وعندما صدرت الرسالة لم تكن أشيرة الزیات واغا انطلقت ككائن حی تشکل ذاتها 
وفق ظروفها . کذلك لم تكن الرسالة محرد وعاء للمادة الادبية والصحفية وانما كانت على 
حد تشبیه الدکتور شکری فيصل ۲۳ للمجلة الادبية بمنابة الأرض التی تنبت فیها الازهار 
الادبية .اق أعباق تربتها دا هذه الأذهار خا ها ومن هذه الاعیاق تستمد غذاء‌ها وى 
نطاقها تتاخی وتتجاور » وختصم ویجور الجذر على الحذر , ويحجب النبات النبات . بحمیه 
أو بغمه . يظلله أو يقتله . يعينه او يكون عونا عليه » وبایجاز شدید نستطیع القول بان 


١ (‏ ) الجلات التی صدرت فى عصر الرسالة وکانت تهتم بالادب غير الثقافة هی ( أ ) العرفة من ۱۹۳۱ 
الى ۱٩۳۶‏ شهرية 
( ب ) الجلة الجديدة من ۱۹۲۹ - ۱۹۶۱ شهرية 
من ۱۹۳۶ - ۱۹۶۶ أسبوعيهة 
( ج ) الکاتب الصری ۱۹۶۵ - ۱۹:۸ شهرية 
( د ) آبولو ۱٩۳۲‏ - ۱۹۳۶ شهرية 
( هھ ) مجلتی ۱۹۳۶ - ۱۹6۵ شهرية 
( ۲ ) صدر القتطف فى بیروت عام ۱۸۷۱ لیعقوب صروف وشاهین مکاریوس ثم انتقل إلى القاهرة عام 
۵ . 
۳1 ) د . شكرى فيصل الصحافة الأدبية وجهة جديدة فى 


دراسة الأدب العاصر و عضه - 
الدراسات العربية العالية - ۹5۰ 0 = 


الرسالة كانت ها روحها الخاضة . ولیس معنی ذلك آن الرسالة لم تتأثر باسلوب الزیات 
و شخصیته ۳ ن الرسالة لم تؤثر فى اسلوب الزيات وكتاباته . ولكن الزيات لم يكن 
وحده محرر الرسالة . فقد كان ها کتاب لا یقلون عن الزیات ومن ثم فان القول بان 
الرسالة كانت ها روحها الخاصة يؤكده اشتراك کتاب کبار تختلف سات أقلامهم عن سمة 
قلم الزیات . واذا کان الزیات قد اعطی محلة الرسالة عشرین عاما من أحسن واعظم 
سنی عمره . اذا كان بداها وقد استوت ملکاته الفنية فان الرسالة هى التی صاغت 
مستقبل الزیات الادبی وهی التی حددت له سییله الاأدبی فجعلته یتجه ایی القال وقد 
کانت نزعته قصصية ولولا الرسالة فربا ظل الزیات مدرسا آو ربا انقطع لاحألیف 
والترجمة . 

وعندما يقف الزیات على كفة ميزان النقد الأدبى أو عندما يقيم أعماله ناقدا لابد ان 
حمل معة اعداد اارساله الى يدغن الف غند :فقن كان :ضاحيها ورين ر رها 
ومديرها ولكنه لم يكن كاتبها الوحيد . 


وأبرز الآثار الأدبية للرسالة هی : 


١‏ - أنها مصدر لتاريخ الأدب ولدراسته . والمجلات بوجه عام تحقق ما لا يستطيع تحقيقه 
الأفراد فى اغناء الأدب . 

وكانت الرسالة تطلق على نفسها ديوان العرب وهو تشبيه يليق بها فعلا . ويبرزهذا 
الدور اذا ادرکنا مدی ارتباط الضحافة الصرية بالأدب حتی أن الدکتور عبد اللطیف 
جو تشي ال ان الصحافة اضر هی خا الادت. امدق ا یت هن صت 
وقصيدة ومقال .. والدكتور عبد اللطيف بقصد الصفحات الأدبية فى الصحف اليومية 
او الصحف اليومية بوجه عام . فا بالنا بمعجلة متخصصة فى الأدب . 


ان عددا من المراجع التى رجعنا إليها والتى اثبتناها فى بحتنا ۲۳ هذا كانت هوامشها 


١ (‏ ) د . شكرى فيصل - الصحافة الادبية وجهه جديدة فى دراسة الأدب العاصر وتارخه ١95٠١‏ 
صفحة ١١‏ 

0 0 1 
( ۲ ) انظر : د . نعمان امد فؤاد - قمم ادبية - عالم الکتب - ۱۹۱۷ وأنور الجندى - المعارك الأدبية . 


تحمل اسم الرسالة کمرجم ها . حتی الرجم الامریکی « مصر فى البحث عن حتمم 
سیاسی موحد » كانت هوامشه تردد کترا اسم الرسالة . 


وبذلك يكن التأريخ لحركة الادب العربی العاصر فى الفترة التی عاشتها الرسالة 
م اون ماتا سوام کاخ التاریخ لظاهرة ادية ا وشخضية اوه إن الوق یه 


وفى هذه النواحی تفوق الرسالة باعتبارها مجلة أدبية الکتب التی تتناول نفس 
الوضوع من عدة آمور . فالفرق مثلا بين رای الادیب الذی ینشره فى کتاب وبين رأيه 
الا ردن له ادیه كالفرزق من لاض الا تاو فة الا کر 
الجلة كا فى حلقة الناقشة . الوضوع یعرض ويدلى کل برأيه من تأييد او تعميق 
او خالفة . وینتقل الوضوع من قلم الى قلم . فینمو وتشقق امامه الطریق ویزدهر . وقد 
یکون بعض الکتاب متحمسا لرأی یکتب عنه فى الجلات ثم یتخلی عن هذا الرأى ولا 
بصبح من انصاره بل ریا ينحاز الى الرأى القابل له قاما . مثل هذا الادیب عندما بطبع 
رایه فى کتاب لاشك انه سیغفل ما كان يعتقد . ثم ترکه وسیکتفی باخرما استقر عليه فکره 
وضميره . وقد يحدث العکس فان ادیبا يطبع کتابا يحوى أراءه ثم ينقضها فى محلة ویخالفها 
فزكى مبارك الذى كان قد وصف اسلوب امد امین بانه اسلوب غير مميز واحمد امین بانه 
لم يكن أديبا فى يوم من الأيام يعود بعد ذلك فيقول يجب الاعتراف بان لاأحمد أمين أسلويا 
وبأن هذا الأسلوب شخصية تتميز بالسهولة والوضوح . وقد ضر بت المعارك الأدبية على 
صفحات الرسالة مثلا لذلك كا ان صفحات الرسالة تسهم برافد هام عند الترجمة لكاتب 
من كتابها . 


ان کتب آدیب معن رارج بات وعصره یکن أن تعطی الباحث زاده من العرفة 
كع سيت ها تایه انك ان زا الا اند ان از 
SI‏ اه رت ها ای اف اف 
يستطيع أن يراه فى صورة اخری بين اقرانه وفى وسطهم ونی عصره . ان الباحث عندئذ 
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لا بسمع صوت الادیب منفردا کا یسمعه فى مولفاته وانما یسمع صوته بين اصوات ادباء 
جیله .. ویتبین مقالاته بين زحمة مقالاتهم فیبدو الأديب اکثر واشد وضوحا » ویکن التعرف 
عليه فى هذا الوکب تعرفا اکثر عمقا . سیعرف الباحث لم کتب الادیب هذا القال ولم 
بشارك فى هذه الفکرة وغير ذلك ... 


كيف يكن لمن يترجم للزيات وأحمد أمين وطه حسين وزكى مبارك والعقاد أن يستوفى 
كل عناصر بحثه دون الرجوع للرسالة ؟ بل ان انتاء اديب معين الى محلة بعينها يعطى 
الباخث بعدا نف دراسة تاره واد وان كان ذلك لا ينطبق تماما على الرسالة لانها لم تكن 
بجلة حزبية وانما كانت يحلة الجميع ۰ كانت كا وصفها الزیات کحزب الوفد يوم كان شعبیا 
وجماهيريا . كا تتيح اعداد الرسالة فى حال التاريخ لحركة الادب الفرصة للباحث للتعرف 
على التكوينات الاولى والتطور البطىء لظاهرة ادبية معينة . ان دراسة الشعر الجديد 
أو الشعر التفصیلی او الحر او النطق او غير ذلك من التسميات التى ظهرت فى النصف 
الثانى من القرن العشر ين لا يمكن دراستها دون الرجوع الى الاعداد الاولی من لد 
الرسالة عندما بدأت بواكير هذه الظاهرة الأدبية . ان تقليب صفحات المجلة يشبه 
« الیوم » الباحث ف علم اللبات عندما پصور تطور نباته أن بصور آطوار شجرة من 
اجار 


یبقی فى حال التاریخ لحركة الادب العربی فضل للرسالة هو حفظ التراث الادبی 
الذی لم تتح له فرصة النشر فى کتب . وكثير من الادباء لم یطبعوا کل انتاجهم فى کتب 
وائما بقی بعضه منشورا فى الجلات ومنها الرسالة . وبذلك تصدق تسمية الرسالة نفسها 
بدیوان العرب فقد بقیت اعدادها خزانة للتراث فى العشر بن عاما التی صدرت فبها بعد 
اا شا نها ككائق يس وهای اف 


( ب ) آنها نشرت الأدب وتابعته بالنقد والتقییم : 
و ة۹٩۰۹۰۹٩۰۰۹‏ ۰ س 


وفيا نشرته الرسالة كانت تتوخی الانفع والارفع وتطلق الحرية للکاتب فى أن بقول رأیه 
دون حجر أو قسر » ثم تطلق الحرية فى الرد عليه مهما بلغت درجة العنف فى النقد . ول 
تكن الرسالة تعتمد على الاسماء اللامعة فقط وتغفل حق الناشئين فى النشر وإئما نجحت 
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بذکاء فى التوفیق بين الجانبين فى النشر واتاحة الفرص » كا ان النشر لم يقف على لون 
معين من الوان الادب وانما شمل الى جانب كل فنون الادب العلوم والفنون ايضا . وكذلك 
قيزت الرسالة بفتح الباب أمام الكتاب العرب من كل اقاليم الوطن العربى دون نظر الى 
الحدود السياسية . ولعل ذلك اولى الاسباب التى ساعدت الرسالة فى أن تجعل لمصر مكان 
الصدارة فى الصحافة الأدبية بين الدول العربية وان تجعل من القاهرة مرکزا للاشعاع 
الأدبى . فلو اكتفت الرسالة بنشر انتاج الادباء المصريين فقط لما تهيا ها هذا السبيل وما 


تبوأت هذا القدر . 


إن ما يقوله الدكتور شكرى فيصل وهو بعرض للمجلات الأدبية بان المجلة يتجاذبها فى 
العادة محوران يستقطبان كل آبحائها هیا العرض والنقد يدفعنا الى الحديث عن دور 
الماك . لقد تابعت الرسالة المركة الأدبية والانتاج ابجدید . كا آثارت حاورات عاك 
فكرية . ولو ن كل ادف كان بقول کلمته وعضی .. لنقصت الحياة الاديبة الكثير وفقدت 
الكثير . ولم تكن الرسالة شديدة المحافظة شديدة الحذر بل كانت ها جرأتها الخاصة . 
ولقد ولدت هذه المعارك الفكرية والأدبية الكثير من الآراء والحيوية . والفكر المغامر والفكر 
العترض هو الفكر الحى . والخوف من الفكر يدفع إلى الجهل . ان الفكر الواضح الجرىء 
طريق الحق » بل هو الطريق الوحيد إليه . ومن خلال الاحتكاك والتعارض يولد الرأى 
الصحيح ولولا الرسالة لتجمد كثير من الفكر ولخرج الكثير من الكتب دون أن يلتفت 
إليها الناس ودون أن تلقى ما تستحق من التقدير . ولبقى كثير من الزيف فى الحياة 
الفكرية دون هدم . وأهم ما تيز به النقد فى الرسالة انه كان فى معظمه حدیثا عن الأدب 
لاعن ضاخيف > كان تقد ا ها لا تر يفا ولا نله فكف كانت يكن المجاملة وط 
اقلام الععالقة المتربصين بأى نفاق لينهالوا عليه ... 


زلقق | ات ای لد الع ی الاح تسوا ا خم نهر تست دعا الاك 
أو ما يشبه اضاءة شمعته وسط الریاح . فى مرحلة الرسالة الاخيرة وبسبب ظروف الحرب 
اجه القاریء الى افیف من الصحافة والسلی من الادب . واصبحت « الافلام » 
والأغانى وغير ذلك منافسا للأدب ومسيطرة على وقت القارىء وذهنه . فى هذا الجو قامت 
الرسالة ندور شبه دور الا زهر ق.بقض فاه العار خية تحفظ الترات.. فامت: الرسالة على 
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ضعفها ى هده الفترة باتبات وحود الوجه الااخر من الثقافة المصربة 38 الوجه الحاد غير 
الرخيص . 


.كثير من الأدباء فى مصر وفى غيرها من البلدان العربية تخرجوا فى مدرسة الرسالة . 
لقد أفسحت هم حال النشر فعرفوا على صفحاتها وامدتهم بروحها وطابعها فشاركوا فى 
مناقشاتها ومعاركها وقضاياها وتأثر بعضهم ببعض وآثر بعضهم فى بعض من خلاها وهم 
على سبيل المثال : آنور المعداوى » عباس خضر , درينى خشبة . عبد النعم خلاف . 
سيد قطب . على الطنطاوى , محمود الخفيف , محمد عبد الله عنان وغيرهم من الكتاب . 
أما الشعراء فمنهم : على حمود طه . حمود حسن اسماعيل .مد رامى . ابراهيم ناجى . 
حمود غنيم . العوضی الوكيل . الرصافى . انور العطار . 

ونم لیات اعات اللا ا حون ا تساه طاردة امس ورین و 
مدرستها : .شه القلیاوی + آساء فهمی . وداد سکاکینی . فدوی طوفان . عة 
العلاییی . وداد صادق عنبر . 


دشت الدكتورة یات جين فؤاد إلى 5 الرسالة اظلت | عد أمين وحمد عوض وفر بد 
ابو عدي وامد زکی وغیرهم فبرغم انهم نشر وا قبل الرسالة وکتبوا نی الجلات والصحف 
التى سبقتها ولكن الرسالة هى التى اتاحت هم الشهرة وسعة الانتشار » وتقول أن الرسالة 
هى التى اظهرت مصطفى صادق الرافعى ولم تكن كتاباته قبلها ذات قيمة . كما ان 
الرسالة هى التى اعلنت مولد الحكيم وان الزيات هو الذى اقترح عليه كتابة يومياته فى 
الارياف او عنوان البرج العاجى الذى كان الحكيم يكتب تحته مقالاته فى الرسالة ظل فترة 
طويلة من الزمن لقبا له . 


( د ) آنها کانت ناقدة للاّدب العالی : 


وکانت الرسالة تقول فى اعلاناتها !نها تربط الشرق بالغرب على هدی وبصيرة . ولقد 
شرف الزيالة ا الادات القاند اتخفه فان .سای ات ار رون من 
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انجلیزی وفرنسی والانی وايطالى واسبانی نشرت من الادب الروسی والیابانی واطندی . 
کا عرفت بكثير من ادباء العالم ونشرت دراسات عن الاداب الختلفة کالادب الفنلندی 
وغيره . وکانت الرسالة,تنتقی ما تنشره من هذه الاداب با بتلاءم مع خطتها » فلم تنشر 
شيئا من ادب الالحاد او الانحلال مثلا . كا ترحجمت فصولا عديدة من التراث العالی 
القديم . 


( ه ) أنها خلقت عشاقا للتعبير العربى السليم : 


كانت الرسالة تعنى بالاسلوب وكان الزيات يقوم بمراجعة المقالات من زاويتين آوضا 
ضان سلامة التعبير اللغوى اما . وثانيهما اضافة لمسات حمالية فى المقالة هنا وهناك . ومن 
ثم تعود القراء والادباء بفضل الرسالة على جمال اللغة العربية وعلى تذوق التعبير الأدبى 
وفنية هذا التعبير . واصبح هؤلاء المتذوقون عشاقا للتعبير العربى السليم . وكانت 
إعلانات الرسالة تقول عن نفسها انها تحيى فى النشء اساليب البلاغة العربية .. 


۵ _ الأثر الفکری والثقاق : 
یتضح الأثر الفکری للرسالة فى ثلائة جوانب الأول اتاحة فرصة الظهور والوجود 


بنشر هذا الفکر والثانی نو هدا الفکر عندما يقابل بالقبول او الرفض والتالث صهر هدا 
الفکر واستوائه واغنائه بالنقد . ویقابل هذه الجوانب الثلائة وجه مکمل ومتمم هو : أى 
فک شرت الرشالة ۶ وین فقت من هذا الف یه 


الاجابة عر هذین السوالین تحددها بدقة القضایا التی تناولتها الرسالة والتی سبق 
حصرها فى الاسلام والعروبة والجتمع ثم الفکر والفن باعتباره زادا انسانیا وحضاریا . 


ماذا فعلت الرسالة فى هذه الحالات ؟ 
فى حال الاتجاه الاسلامی : 


لم تفرد الرسالة الصفحات الطوال للموضوعات الاسلامية مشل الفقه والتفسبر 
والحديث والعبادات والعاملات » برغم آنها لم تغفل نشر هذه الوضوعات . ولکن الاهم 
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من ذلك كله ان طابعها العام كان طابعا اسلامیا . لقد كانت فى کل ما تنشره تقریبا نخدم 
الفكر الاسلامى . كانت مبادىء الاسلام تختفى وراء ما تنشره كما تختفى « الفيتامينات » 


والواقع أن النظرة العابرة للمجتمع المصرى لا تعطى صورة صحيحة لمن يريد أن 
پلتمس روح الاسلام فیه . ان راکب الترام و الناظر نی شرفة ينان ای شارع عادی 
من شوارع القاهرة عندما یقع نظره على حانوت کتب وحانوت « جزار » ومئدنة مسجد . 
قد لا يفهم من مظاهر الاسلام فى نظرته الخاطفة غير مثذنة السجد . ولکنه لو تعمق النظر 
إلى داخل حانوت « الجزار » لعرف ان هذه اللحوم العروضة للبیع ذکر اسم الله علیها قبل 
ان تذبح والا لا آکلها السلمون ... وان الکتبة التی تبیع الکتب معظم ما بها من 
مطبوعات للاسلام نصیب فیها سواء كانت کتب اللغة العربية والنصوص والدین لتلاميذ 
الدارس أو کتبا للثقافة العامة . كذلك النظرة العابرة لصفحات الرسالة لا تعطی صورة 
کاملة مهودها الاسلامية راغا بتکشف هذا الماد بالنظرة الفاحصة نا وراء القالات وما 
بين السطور . ويتجلى اهتام الزسالةتبا ان ا اعد اهجرة وهی الاعداد 
السنوية الممتازة للمجلة . ويتفرع عن الجال الاسلامى العناية بالشرق فقد أولت 
ااا عاد شاه بالق ىه ا ا 
فى تحال العروبه : 

عندما نتخدث عن الأثر الفکری والثقافى الذى أحدثته الرسالة فى حال العروبة وق 
قضية الوحدة العربية بصفة خاصة » ينبغى أن نقرر حقيقة هامة هى ان دورها لم يكن 
نظريا فقط » ان مأ نشرته عن العروبة وقضية الوحدة ليس وحده اثرها فحسب . وانا 
الأهم والأكثر أثرا كان تطبيقها العملى لما تدعو اليه فى حال العروبة وفی قضية الوحدة 
العربية . هذا التطبيق العملى الذى يتضح فى توزيعها الذى كانت مصر تستوعب ثلثه 
وتستوعب البلدان العربية ثلثیه . ثم هذا التطبيق العملى الذى يتضح فى مداومتها نشر 
مقالات وقصائد الادباء العرب من غو الصر نين سواء الأعلاء منهم او الشبان . بل لم 
تكن شر وط الجودة فى الانتاج الأدبى تطبق على انتاج ادباء البلدان العربية بنفس القسوة 
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والدقة التی تطبق على المصريين فقد كانت الرسالة تتسامح بالنسبة لحم تشجیعا للنشر 
ورغبة فى الربط . 

ویتضح دور الرسالة فى حال الثقافة العربية والفکر العربی فى عملها الدائب من أجل 
تأصيل الثقافة العربية . ولقد كان هذا ادف واضحا فى خطتها فقد كانت تعلن عن 
نفسها بأنها تجمع وحدة الثقافة لابناء البلاد العربية وانها تصور مظاهر العبقرية للامة 
ال وات الال مه امف فة یود تتش فيه مالاع وت 
الدفاع فقد وقفت موقفا ایجابیا من تيارات التغريب التى كانت تهاجم القومية العربية 
والوحدة العربية والتى تدعو الى اللغة العامية والكتابة بالحروف اللاتينية ومهاحمة الفكر 
العربى والتراث الاسلامی والدعوة الى الفرعونية والحضارة الاوروبية . وبرغم وقوف 
الرسالة ضد التغريب الا انها كانت تنحو فى سياستها الى الاخذد من الثقافة الغربية 
ااب ای تشرط اش من اتب ورن تف و یت بل رونت تم شهار 
ربط الشرق بالغرب وتضیف اليه ( على هدی وبصيرة ) . وهذا التغریب او التأثير الغربی 
يتخذ الغزو الثقانی طریقا له . وهو يبدأ كا صوره صبحی وحيده ۲۲ « فى الصحف 
والاذاعة کتبار هب من الغرب ثم ينقلب جذوة تتقد من الداخل . ویکون فى الحالة الاولی 
شکلا من اشکال التوسع الغربی . فى حين يصير فى الحالة الثانية عنصرا هاما فى نهضة 
محلية . ولکنه یبقی فى الحالتين شيئا يفرض على عامة الجتمع ولا یکون ثمرة تنبت من 
اعماقه . شيئا بصدر عن ادارة التوسع الخارجية أو ارادة الاصلاح الفردية الداخلية 
ولایصدر من قاع الحياة الاجتاعية المحلية » . 


كما وقفت الرسالة من التراث موقفا ايحابيا معتدلا فلم يكن ولعها بالتراث لمجرد أنه 
قدیم ولکن لقىمته . ودافعت عن التراث صد الا اه الضاد له والنادی ید فنه وکانت ترفح 
شعار ربط القدیم بالجديد . 


- الأثر الاجعاعی : 


لعبت الرسالة دورا فى الرأى العام المصرى والعربی . وهو دور یتسم بالعمق برغم 


۶ ٤ء‏ 
١ (‏ ) صبحی وحیده فى | صول المسالة المصر یه - مطبعة مصر - صفحة ۲۱۰ . 
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ضیق دائرته الاعلامية اذا قيس بالصحف اليومية وارقام التوزیع التی تحققها . ويمكن 
تلخیص هذا الدور بعرض الشاکل الاجتاعية والتبصیر بها وعرض الحلول ها . نم متابعة 
الكتابة لخلق التهيؤ النفسى لدی القراء لناصرة قضية العدل الاجاعی والاصلاح . ومن 
ثم خلق رأی عام قوی ومستنیر بسند هذه القضية ويطالب بها ویقف فى صفها . نم الدور 
الاخبر من هذا الاثر الاجتاعی باتی بعد احداث التغییر الطلوب وهو تأبید هذا التغییر 
والدفاع عنه . يتضح هذا الدور فى مهاجة الاقطاع التوالية ثم تأیید القرارات الثورية 
بتحدید الملكية الزراعية وقوانین الاصلاح الزراعی الاوی . 


ولقد تعرضت الرسالة لقلم الرقیب 2 وکانت تترك الصفحات التی بشطبها الرقیب 
ساد الرسالة كانت تمر على الرقیب فى اخر مراحلها قبیل الطبع مباشرة وكتابة بدیل 
لا يشطبه الرقيب يؤخر صدورها . ولم تصادر الرسالة ۲۳ فى مصر على الاطلاق خلافا لما 
ذكرته الدكتورة نعیات فؤاد فى كتابها « قمم أدبية » . ولم يقدم صاحبها أو كاتب بسبيها إلى 
المحاكبة اي عراب لشي واه باست: اا آلا ننه سیب لقال ارات 
والدین » وتأزم القصر بسپب مقال « فلاحون وأمراء » وبسبب مقال « لیس بعد الدین 
وازع » ولکن الأمر لم يزد عن مجرد أزمة . 


۱۷- آثرها فى الفکر والفن والعلوم والفلسفة باعتبارها زادا انسانیا وحضاریا : 


فس الكلمة الطبوعه القیمه اضافه الخضارة ولات لاسا وكا ادنك فا 
التربة المصرية الخصبة دورها فى امداد المصريين بزادهم المادى خلال عمر الرسالة فان 
الرسالة بدورها ‏ شأنها شان كل وسيلة. نشر للكلمة القيمة ‏ قد امدتهم بزادهم الروحى 
والعقلى . وكا بقيت فدادين التربة المصرية الخصبة موردا للخصب والناء والعطاء فان 
اعداد الرسالة ايضا ستظل منبعا للباحثين فى تاريخ الفكر والفن فى مصر والبلاد العربية . 


( ۱ ) العدد ۸۱۲ بتاريخ ۲۶ /۱ / ۱۹۶۹ . 
( ۲ ) أكد لى الزیات عدم مصادرة الرسالة فى مصر على الاطلاق وقال انها منعت من دخول لبنان وهی تحت 
الاستعمار الفرنسی بسبب هجوم الزیات على العدوان الفرنسی على سورية ولکنها عادت للدخول مرة ثانیه . 


Nadav Safran. Egypt 1۳ . Sea ech of political Community- London- oxford University Press 1961 
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ويتضح هذا الاثر فى دور الرسالة فى اغناء الکتبة العربية با نشرته من فصول عديدة 
جعت فى کتب » واوضح الأمثلة وحی الرسالة للزیات » والبرج العاجی لتوفیق الحكيم . 
وترجات درینی خشبة . وکتاب الخفيف عن أحمد عرابی » ولیلی الريضة لزكى مبارك . 
وفصول عديدة من هامش السيرة لطه حسين نشرتها الرسالة قبل ان تجمعها دفتا کتاب . 
والامثلة عدیدة ق اغناء الکتية العربية ما نشرته الرسالة . واء ف التألیف أو الترجة أو 
التراث الذی نشرت منه مقتطفات على نحو « نقل الادیب » الذی كان بكتبه اسعاف 
ااشاشس یا قاس ل 


كا وقفت الرسالة من الفکر العربی موقف مشجعا والمؤيد . وکانت تقول انها تعبر 
باخلاص عن روح النهضة المصرية . وأتاحت الفرص للظواهر الادبية والفكرية الجديدة 
کالشعر الحر او الشعر النطلق او غير ذلك من الاساء . وکانت تقول فى اعلاناتها انها 
تسجل ظواهر التجدید فى الاداب العربية . والرسالة با نشرته من علوم وفنون واداب 
وفلسفة كانت تقوم بدور الجامعة التعلیمی والتثقیفی خصوصا لمن ترکوا مقاعد التعلیم 
واشتغلوا موظفین فى الاقالیم . لقد كانت صفحاتها محاضرات اسبوعية هم . 
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لاذا نجحت الرسالة ؟ ثم لاذا اغلقت أبوابها بعد عشرین عاما ؟ وکیف يمكن لجلة 
ادبية أن تسد فراغها وتحقق نجاحا ؟ 
تخت لرسنالة ا توافت طط ری للط یف ضوع القن كانت نها 
الحياة الأدبية والصحفية يوم صدرت . ونجحت لأنها استطاعت أن تعطی قاری عصرها 
ما كان فى حاجة اليه . ونجحت لأن خبرة الزیات كانت قادرة على انجاحها . ولقد سبق 
القول عن ظروف الحياة الأدبية قبل صدور الرسالة فى الحديث عن الفراغ الذى ملأته . 
وقد أثبت صاحب الرسالة صدق ظنه بأن القارىء موجود دائما ولكن المهم أن يقتنع 
بالسلعة التى تقدم إليه حتى يقبل على شرائها . وقد استطاعت الرسالة أن تعطى 
القارىء ما يرسب فى ذهنه ويبقى ولا يذهب كالزبد جفاء . واستطاعت ان تجعله على صلة 
بعالمه الأديى وعصره الأدبى . كا أن خطوط الرسالة كانت واضحة قبل الصدور ولم تترك 
للصدف والعشوائية وان كانت التجربة قد اضافت إليها العم و لطر الا انه كانت 
هنال خطة ورژية واضحة وهدف واضح . وخبرة الزیات التی تعد رکنا من ارکان نجاحها 
خبرة ذات شقين : الخبرة الذاتية والخبرة الوضوعية . وإذا كان نجاح العمل الادبی بتحقق 
بالخبرة الداتية الا ان الخبرة الوضوعية ضر ورة لنجاح العمل الاقتصادی . وقد كانت 
الرسالة يحلة ادبية ومشر وعا اقتصاديا وقد استطاع الزيات أن يحقق نجاحها بالخبرتين . 
اما لاذا آغلقت الرسالة آبواها ؟ السبب الاول - ی تصوری - هو آن الرسالة لم تستطع 
أن تضع خطة جديدة ها تلائم العصر کتلك التی وضعتها یوم صدورها . كانت الظروف 
الموضوعية للحياة الفكرية والادبية والاعلامية قد تغيرت يوم اختفت الرسالة ولكن الرسالة 
لم تقابل المنافسة غير المباشرة من مختلف وسائل الاعلام بالتجديد والتطور القادرين على 
البقاء . 
بعد هذا السبب تجیء الاسباب اا ری التی ری أنه آسباب ثانوية جدا والتی 
منها زيادة تکالیف الطباعة بعد الحرب العالية الثانية وعدم كتابة الکتاب للمجلات 
۷ بأجر ونقص الاعلانات والغاء وزارة العارف لاشتراکاتها . والضرائب التی قدرت 
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عليها .. وللضرائب مع الرسالة قصة ولكنها لا فكن أن تكون سيا تیا نالرت عن 
الصدور : « كان التقدير الحؤافى لصلحة الضرائب غل الرسالة ۲۶ الف و ۸۵۵ جنيها 
ووقعت الحجز على دار الرسالة وعلى بيت صاحبها وتقدم بطعن فى التقدير الجزافى فخفض 
إلى ۱۲۹۰۷ جنيها . ولكن الزيات وجد المبلغ فوق طاقته فرفع الأمر إلى القضاء سنه 
۷ ونی عام ۱۹۵۵ صدر الحكم وكان الزيات لا يتوقف عن دفع الأقساط خلال هذه 
المدة . وعند صدور الحكم كان للزيات ما يقرب من ۱۰۰ جنيه دفعها أكثر من الحكم 
ولکن قعد بها الى اليو ۲۷ 

وعندما توقفت الرسالة ثارت ضجة فلم يكن لثلها أن يموت فى سکون دون أن تحس 
اا هه راک بر ركفن لد کور نوا ماه ن ها و کیال ای 
بفقدها وکتب عبد الرهن الشرقاوی وعباس خضر وغیرهم بعلنون أن وفاتها طبيعية لأنها 
متاخرة عرن تطون الادب والصحافة . 

ومن هنا يبرز السوال الثالث كيف يكن لجلة أدبية أن تسد فراغ الرسالة وتحقق 
تفا 

قد صدرة عبت خلات ا قف اس ا و الو الفرينة يعن قوف اا 
التى نتعرض ها بالدراسة ‏ منها اثنتان فى القاهرة ولكن لم يقدر ها جميعا النجاح أو 
البقاء . فقد صدرت ف العراق والمغرب يحلتان تحملان اسم الرسالة وصدرت فى القاهرة عام 
4 مجحلة الرسالة الجديدة شهرية عن دار التحرير للطباعة والنشر وراس تحريرها 
يوسف السباعى ثم صدرت الرسالة عام ١977‏ عن وزارة الثقافة وراس تحريرها الزيات 
بنفسه وقد كانت الرسالة الجديدة تعنى بالاخراج ولكنها لم تقدم حاجة القارىء وكانت 
الثانية لا تمل تطور الصحافة الادبية ولا تعبر تماما عن قيم المجتمع الجديد فى مصر . فلم 
يقدر لواحدة منها البقاء . 

ومن ثم نجد أن الجواب عن كيف تستطیع مجلة أدبية أن تسد فراغ الرسالة وتحقق 
نجاحا » یقودنا إلى سؤال اخر : هل الصحف الادبية ینیغی أن تخرج لقرائها فى صورة 
صحفية جدابة ؟ 

الواقع أن جاذيية الاخراج الصحفی للأدب اصبحت ضرورة عصرية لا ييكن 
اغفاها والقول بان قاری الادب همه الجوهر ولا همه الظهر لم يعد الان فى عصر 


۳۳۰ 


النافسة الشديدة من ختلف وسائل الاعلام صحیحا كل الصحة . 

إن قاریء الادب الآن بهمه الجوهر حقا ولکن مة الظهر أيضا ولیس هناك تضاد بين 
الاثنين . بل إن العناية بالظهر تستطیع أن - تجتذب إلى معسکر الادب من هم خارجه 
وتستطیع أن توسع قاعدة قراء الأدب . هذا شرط من شر وط نجاح الجلة الادبية . والشرط 
الثانی هو تعبیر الجلة عن قيم مجتمعها وعن روح العصر . اما الشرط الثالث فهو أن يقوم 
على الجلة اهل الخبرة الداتية والخبرة الموضوعية . وقبل کل هذا وبعده ومن خلاله لا بد 
شطع اسان لی ا وا بعلن ورف سای اه د 


الادبية ۲ 
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أولا : أعداد محلة الرسالة 

ثانيا : وثائق لم تنشر : 

۱- آحادیث واستفسارات مع الاستاذ آجد حسن الزیات 

۲ - أحادیث مع بعض كاب الرسالة خاصة الاستاذ عباس خضر اكد حررا . 

۳ - سجلات ادارة الطبوعات عصلحة الاستعلامات 

٤‏ - حضر لجنة جوائز الدولة للآداب ( محضر الجلسة السادسة ۱۹۵۳/۱/۱۸ ) الجلس 
الاعلى للفنون والاداب 
ثالثا :) کتب عربیه ومعربة : 

۱ - د . ابراهيم عبده - الصحفی الثائر ‏ روز البوسف - ۱۹۵۶ 

ONS ی ی‎ N a Ia 
۱۹۵۲  ةلاسرلا مطبعة‎ 

ي فى أصول الاب ت الطبعة الثانبة - مطبعة السا ى ۱۹۵۲ 

چاج تاريخ لوب العربى - الطبعة العشرون ‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة . 

چو ترجمة الام فرتر- لشاعر ألمانيا الفیلسوف جیته - الطبعة التاسعة - مطبعة لجنة 
التأليف والترحمة والنشر ١195١‏ . 

چو ترجمة روفائیل - للامرتين - الطبعة السابعة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۱۹2۱ 

بإ دفاع عن البلاغة - مطبعة الرسالة - ۱۹۶۵ 

هلو فى ضوء الرسالة - الطبعة الاولی - مكتبة نهضة مصر بالفجالة ۱۹7۳ 
LC‏ الطيوه اساي مده هه بعس بالات 
۱۹۲ 


۳۳۳ 


وحی الرسالة - الجلد الثانی - الطبعة الرابعة - مکتبة نهضة مصر بالفجالة - 
۱۹:۸ 

كت اا المجلة الدالقدى الطبعة: الدب و ةة ضر اا 
0 

وحى الرسالة - الجلد الرابع - الطبعة الاولى - مكتبة نمضة مصر بالفجالة - 
۱۹61 ۲ 
۳ - تور المندی - العاراك الادبية ق الشعر والنثر والثقفة واللغة العريية والقومية العربية 
والحضارة ‏ مکتبة الانجلو 
٤‏ - د . حسنين عبد القادر_ ادارة الصحف - الطبعة الثانية 
فاعدة . ى قيضل ب الشضافة الادنية: وجهة تدييدة دراس الآدتب: عاعش 
وتاريخه ‏ معهد الدراسات العربية العالية 
7 - شهدى عطية الشافعى - تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱۸۸۲ ۱۹۵۱۰ الدار المصربة 
للطباعة والنشر - ۱۹۵۰ 
اليس ديا در ناه E‏ 
4- عباس محمود العقاد - حياة قلم ‏ كتاب افلال - ۱۹۶ 
قي غبت الى رای ا ۱۲۳۲ نوت اطع الناقة جع که ابيط 
الصر بة - ۱۹2۶ 
٠‏ فی أعقاب الثورة الصرية - جن ول - الطبعة الثانية ب مکتبة النهضة الصرية د 
۱۹:۹ 

ی أعقاب الثورة الصرية - جزء ثان - الطبعة الأو - مکتبة النهضة الصرية - 
۱ , 

فى أعقاب الثورة المصرية ‏ جزء ثالث - الطبعة الأولى ‏ مكتبة النهضة الصر ية - 
۱۹:۱ 
٠‏ د . عبد اللطیف حره - أدب القالة الصحفية فى مصر - الجزه الثامن - الطبعة 
الاولی - دار الفکر العربی - ۱۹۹۳ 


YY 


الدخل فى فن التحریر الصحفی - دار الفکر العربی - ۱۹۵7 

- فاطمة الیوسف - ذكريات ‏ دار روز اللوسف - ۱۹۵۳ 

ی قاف اهن فاد و تالم الکتبت. ۱۹35 
رابعا : بحوث مطبوعة على الاله الكاتبة : 

۱۹۹۲ محمد تحسين : المطبوعات والصحافة فى التشریع‎ ١ 
: خامسا : مقالاات فى صحف ويحلات‎ 

ساف داد فنا القاهرة > جرد الهو رة ۴ ونه ۱۹52 

۲ - د . زكريا ابراهيم : فلسفة ال جال بين العقاد والزيات جريدة الجمهورية فى + نوفمبر 
۱۹16 

۲ - محمد على غریب : نقد لاتینی ونقد سکسونی .. فوضی .. جريدة البلاغ العدد ۳۰٩۱‏ 
بتاریخ ۱۹۳۳/۲/۷ 

۱۹۳۳/۲/۱۶ - عباس محمود العقاد - من العقاد :إلى طه - جريدة ابمهاد‎ - ٤ 

- د . لويس عوض - الثورة والثقافة - ملحق الاهرام بتاریخ ۱۹5۵/۲/۲۳ 

1 - احمد امین - جناية الادب الجاهلى على الادب العربی - مجلة الثقافة العدد ۱٩‏ بتاریخ 
1۴/0/۴ 

نم اعداد يحلة الثقافة : ۲۱ ۰ ۳۳۰۳۱۰۲۹ 

۷ - مد و - أدب الروح وأدب العدة - مجلة الثقافة العدد ۲۲ بتاریخ ۱۹۳۹/۹/۱۳ 
امد مین - مستقبل الادب العربی - مجلة الثقافة العدد ۲۷۵ . بتاريخ ۱۹۶۶/۶/۶ - 
العدد ۲۷۷ والعدد ۲۷۹ من الثقافة . 

کتب للمؤلف 


جج دراسات فى الصحافة الادبية : 

الزیات والرسالة - دار الرفاعی - الریاض - ۱۹۸۱ 
و سجين الربذة آبو ذر الغفاری 

مسرحية شعرية ‏ مکتبة كال الدين ( القاهرة ) ۱۹۸۰ 


م الاعلام والتنمية ( الطبعة الثانية ) دار العارف القاهرة ۱۹۷۹ 
و اقتصادیات الاعلام ( المؤسسة الصحفية ) مکتبة کیال الدین ( القاهرة ) ۱۹۷۹ 
© ليوناردو دافینشی ( ترحجمة ) دار الکاتب العربی ( القاهرة ) ١954‏ 
بي موعد فى النجوم ( دیوان شعر ) دار« تی » للطباعة ( القاهرة ) ۱۹۹۷ 
تحت الطبع 
و اقتصادیات الاعلام ( صناعة الكتاب ونشره ) 
و دراسات ف الصحافة الادبية : 
هیکل والسياسة الاسبوعية 
هو ما ینفع الناس ( دیوان شعر ) 
ع الغناء أمام أ بواب الجنة ( دیوان شعر ) 


6 آغنية المسير ( مسرحية مترحمة ) 


الفصل الثانی تاريخ الرسالة : 


التسقنةه 1 5 اللا | 
و 
1 ۵ صر ار ۵ ۵ © ۵ © ۵ ه و ۵ »© 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 © ۰ 0 © 0 © ۵ 6 6 0 © ۵ ۵ 0 4 ۰ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 > 0 6 وه ووه ه 
يب 


© ۵ © هوه ه © ه ه ه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ وه 


© © © ۰ ۵ © ۵ ۵ ۵ © ۰0 0 0 ۵ ۰0 ۰0 ۰6 ۵ 6 4 ههه 


© © ©ه ه» ٠»‏ © وو وه ووه وه ووه و ووه 


الفصل الثالث - تحریر الرسالة : 


ابواب الرسالة وکتاما yy‏ ۱ 
از ۱ 
ب - كتاب الرسالة 1[ 1[ ۱ 
ج - المعارك الادبية _ببد111111 1 ااا ۱ 
الفصل الرابع - قضایا الرسالة : 
أ - قضية الاسلام 001010111 ا E‏ 
ب - قضية العروبة ۱ 
ج - قضايا المجتمع المصرى ومشاكلة ااا 
د - قضية الفنون والاداب والعلیم الفلسفية 1 
الفصل الخامس : 
۱ - الافراج ا NA 1 [ [ O‏ 
۲ الاشتراکات EOE E DA SSeS‏ ااا 
۳ الاعلانات O‏ .۱۳۲ 
الفصل الخامس - تحلیل وتقييم 
انواع الذى فلاته الرسالة ا ل ۱ 
تقدير الادباء للرسالة ا 
تان الرسالة علی فرائها 00 
الائ ۳ ۱ 
الاثر الفکری والثقانی ۱۱ 
الاثر الاجتاعی 1100 ۱ ۱ 
اثرها فى الفكر والفن والعلیم O DE O‏ 
خاقة a‏ ۱۱ 
۳ 


طیعت بمطایع دار البلاد ‏ جدة 


ت : 80 


المؤلف .. دقلمه 
مير روا لس الشمر وم احام الر فا عی ۱۷ نہ ديّت الولت نف 
للعرا د مط بده و دتو قبعه . و ادا یا نت اتقام هی 
الا جام یا يزعن بعصي الفلز سيقت / وم نضا الى 
الرمصای - فإنى 1حَول : : 8 
ْ لقم ولیت ف ۸ دسیس 18 ذا ى مررئك 1 سيو لب لقت 


0 تعلی مرا ا بی مصلت على ال دک التانویة ٠‏ مم 


۱۳ 


۱ الكههم »> د العف | . د ی عام ۱۵0۸ صصلت على الماحيّئ 
۱ عد ۳ » ۱۹ مصلت على )لرکو !م سر تفن ا الرک 

خرصت فیه . 9 7 ا لتک سے ى جا معه | ا عشک 
ظ ۱ عضو | تة الىز سے > شب 2 


مسق تا اک 


ا ۶ 
العام ی عام ع ۷ داعي 
١٠6.8١ ۰ ۹‏ وحمطت» 


۱ 


التمن ۲۵ ريال 


